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ولادته ونشأته

النبي في رحلة:
في ليلـة النصف مـن رمضان، كان بيت الرسـالة يسـتقبل وليده 
.. واسـتقبله كما تسـتقبل الزهرة النضرة  الحبيب، وقد كان ينتظره طويلاً

قطرة شفافة من الند￯ بعد العطش الطويل.
ه لم يكن  ه الرسول العظيم، ولكنّ جدَّ والوليد يتشـابه كثيراً وجدَّ
مل إليه البشر￯؛ فقد كان في رحلة سـوف يرجع  دَ ميلاده حتى تحُ ـاهَ شَ

. منها قريباً
وكان أفـراد الأسرة ينتظـرون باشـتياق، ولم يُتحفـوا الوليـد بسـنن 
الـولادة، حتـى إذا جاء الرسـول K أسرع إلى بيـت فاطمة D على 
عادته في كل مرة عندما كان يدخل المدينة بعد رحلة. وعندما أتاه نبأ الوليد 
قيم،  ه ويقبّله ويؤذِّن له ويُ ، ثم استدعاه، حتى إذا تناوله أخذ يشمّ ره البُشرْ مَ غَ

ويأمر بخرقة بيضاء يلفُّ بها الوليد، بعدما ينهى عن الثوب الأصفر.
ثـم ينتظر السـماء هـل فيهـا للوليـد شيء جديد، فينـزل الوحي، 
اً، وعلي  ـبرَّ يقول: إن اسـم ابـن هارون -خليفة موسـى C- كان شُ
اً يرادف  ـبرَّ ـناً، ذلك أن شُ سَ ه حَ منـك بمنزلة هارون من موسـى، فسـمِّ

الحسن في العربية.



١٠

وسار في المدينة اسم الحسن، كما يسير عبق الورد. وجاء المبشرون 
يزفـون أحر آيات التهاني إلى النبي K، ذلك أن الحســن C كان 
الولـد البكر لبيت الرسـالة، يتعلق بـه أمل الرسـول وأصحابه الكرام. 
فهـو مجـدد أمر النبـي الذي سـوف يكون القـدوة والأسـوة للصالحين 
من المسـلمين، إنه امتداد رسـالة النبي من بعده. وفي الغد يأمر الرسول 
ـقُّ عنه، فلما أتوا به جاء بنفسـه ليقرأ الدعاء بالمناسـبة  عَ K بكبـش، يُ
 ، هِ ظْمِ ـا بِعَ هَ ظْمُ ـمَّ عَ هُ ، وقـال: اللَّ ـنِ سَ نِ الحَ ـةٌ عَ يقَ قِ ـمِ االلهِ عَ فيقـول: «بِسْ
اءً  قَ ا وِ هَ لْ عَ ـمَّ اجْ هُ . اللَّ هِ رِ ـعْ ا بِشَ هَ رُ ـعْ شَ ، وَ هِ مِ ا بِدَ هَ مُ دَ ، وَ ـهِ مِ ـا بِلَحْ هَ مُ لَحْ وَ

آلِه»(١). دٍ وَ مَّ لمُِحَ
ع اللحـم على الفقراء والمسـاكين، لتكون سـنّة  ثـم يأمر بـأن يُوزَّ
جارية من بعده، تَذبح كلّ أسرة ثريَّة كبشـاً بكل مناسـبة متاحة، لتكون 

لَة بين الأغنياء منهم. وْ الثروة موزعة بين الناس، لا دُ
ثم يأخذه الرسول ذات يوم وقد حضرت عنده لبابة -أم الفضل- 
ا،  يَ ؤْ أْيتِ رُ زوجـة العباس بن عبد المطلب عـمِّ النبيِّ K فيقول لها: رَ

؟ يْ رِ ْ أَمْ فيِ
فتقول: نعم يا رسول االله.

ا. يْهَ فيقول K: قُصِّ
فتقول: رأيتُ كأنَّ قطعةً من جسمك وقعت في حضني.

 ، مْ فناولها الرسول K الرضيع الكريم، وهو يبتسم ويقول: نَعَ
 .(٢) نِّيْ ةٌ مِ عَ . إِنَّه بِضْ اكِ يَ ؤْ لُ رُ يْ أْوِ ا تَ ذَ هَ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٥٦.
(٢) انظر: بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٤٢.
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.C وهكذا أصبحت أم الفضل مرضعة الحسن
... ويشب الوليد في كنف الرسول الأعظم K، وتحت ظلال 
الـوصي C، وفي رعايـة الزهراء D، ليأخذ من نبع الرسـالة كلّ 
ها ومن رعاية العصمة كلّ فضائلها  معانيها، ومن ظلال الولاية كلّ قِيَمِ
لُونه العناية  وْ ومكارمها. ولايزال النبي K والوصي والزهراء B يُ

ي مؤهلاته. البالغة التي تُنمِّ
الوراثة:

وليس هناك من شـك في أن للوراثة أثرها الكبير في صياغة الفرد 
لق فيها. وبيتُ أبناء أبي طالب،  صياغة مكيّفة بالبيئة التي انبعث منها وخُ
 C لد الحسن كان خير البيوت لإنشاء الإنسان الكامل، فكيف وقد وُ
مـن عبد المطلب مرتـين، مرة من علي بن أبي طالـب وأخر￯ من فاطمة 
بنـت محمد بـن عبد االله بن عبـد المطلب؟!. كما كان عـلي C مولوداً 
من هاشـم مرتـين. ولا نريد أن نـشرح مآثر بيت هاشـم، وبالخصوص 
أسرة عبـد المطلب فيهم، فإنها ملأت السـهل والجبل، بل أقول: ناهيك 
عـن بيت بزغ منه الرسـول الأكرم، محمـد K، والوصي العظيم علي 
C، وحسب علمِ حساب الوراثة أن التأثير قد يكون من جهة الأب 
فيسـتصحب كلّ سـماته وصفاته. وقد يكون من جانب الأم، وقد تحقق 
في الحسن C هذا الأخير. فقد برزت فيه سمات أمه الطاهرة لتعكس 
صفـات والدهـا العظيم محمد النبي K، فكان أشـبه ما يكون بالنبي 
 ُ ينْ سَ الحُ نِّيْ وَ نُ مِ سَ منه بالإمام، وطالما كان يطلق النبي قوله الكريم: «الحَ

.(١)« ٍّ ليِ نْ عَ مِ

(١) سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج٣، ص٢٥٨.
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وقد نجد تفسيراً لهذه الكلمة في الأحداث التي جرت بعد الرسول 
K وطبيعـة الظروف التي قضت عند الحسـن C أن يتخذ منهج 
الرسـول أُسوةً له دقيقة التطبيق شاملة التوفيق، فيُعطي الناس من عفوه 
فقه، مثلما كان يعطي الرسـول  لحه ورِ وصفحـه، ويُعطي أعداءه من صُ
ين، وغيرته  ته في الدِّ . كما اقتضت عند الحسين C أن يبالغ في شدّ تماماً
عليـه، ويبـدي من منعته ورفعتـه في أمـوره، ما جعـل تشـابهاً كبيراً بينه 

وبين عهد علي C مع المشركين والكافرين والضالين.
التربية:

ولقد أولاه النبيُّ والوصيُّ والزهراءُ A من التربية الإسـلامية 
له للقيادة الكبر￯. فإن بيت الرسالة كان يربي الحسن وهو  الصالحة ما أهَّ
ح  يعلـم ما سـوف يكون له مـن المنزلة في المجتمع الإسـلامي، كما يوضِّ

للمؤمنين منزلته وكرامته.
فكان النبيُّ K يرفعه على صدره، ثم يقيمه لكي يكون منتصباً 
 : ا خفيفاً وهو ينشـد قائلاً ăويأخذ بيديه يجره إلى طرف وجهه الكريم جر

ة». قَّ يْنَ بَ قَّ عَ رَ ة(١) تَ ةُ حزقَّ «حزقَّ
نْ  بَّ مَ أَحِ بُّهُ فَ ْ أُحِ ـمَّ إِنيِّ هُ ويلاطفـه ويداعبه، ثم يـروح يدعو: «اللَّ
»(٢). ويقصد أن يسمع الناس من أتباعه لكي تمضي سيرتُه فيه أسوة  ِبُّهُ يحُ

للمؤمنين، بكرامة الحسن C واحترامه.
ومرة يصلي النبي بالمسـلمين في المسـجد، فيسـجد ويسـجدون، 
» مـرة بعد مرة، ثم  هِ دِ مْ بِحَ لىَ وَ َ الأَعْ بيِّ انَ رَ ـبْحَ يـرددون في خضـوع: «سُ

(١) الحزقة: القصير الذي يقارب الخطو.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٨٦.
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ينتظـرون الرسـول أن يرفع رأسـه ولكـن النبـيَّ يطيل سـجوده، وهم 
يتعجبـون: مـاذا حدث؟. ولـولا أنهم يسـمعون صوت النبـي لا يزال 

. يَبعث الهيبة والضراعة في المسجد لظنوا شيئاً
ولا يزالون كذلك حتى يرفع النبي رأسه، وتتم الصلاة، وهم في 
أحر الشـوق إلى معرفة سبب إبطائه في السجود فيقول لهم: جاء الحسن 
فركـب عنقي، فأشـفقت عليـه من أن أُنزلـه قسراً، فصـبرت حتى نزل 

. اختياراً
: يصعد النبي K المنبر ويعظ الناس ويرشـدهم، فيأتي  وحينـاً
بَيهما فإذا به يهبط من المنبر مسرعاً  الحسنان من جانب المسجد فيتعثَّران بثَوْ
إليهـما حتـى يأخذهما إلى المنـبر، يجعــل أحدهمـا علــى وركـه اليمنى، 

 C B} ،َّقَ االله ـدَ : «صَ والآخـر على اليسر￯، ويسـتمر قائـلاً
مْ  لَ انِ فَ ثُرَ عْ يَ ـيَانِ وَ شِ مْ بِيَّينِْ يَ ـنِ الصَّ يْ ذَ تُ إِلىَ هَ نَظَـرْ E D}(١)، فَ

 .(٢)« ماَ تُهُ عْ فَ رَ يثِي وَ دِ طَعْتُ حَ تَّى قَ ْ حَ برِ أَصْ
وكان يصطحبهـما في بعض أسـفاره القريبـة، ويُردفهما على بغلته 
لْفه لئلا يشـتاق إليهما فلا يجدهما، أو لئلا يشـتاقا إليه  امه ومن خَ دَّ مـن قُ
فلا يجدانه. وكان يشـيد بذكرهما في كلّ مناسـبة، ويظهر كرامتهما إعلاناً 
. فقـد أخذهما معه يـوم المباهلة وأخذ أباهمـا وأمهما فظهر من  أو تنويهـاً

ساطع برهانهم جميعاً ما أذهل الأساقفة.
ودخل رسـول االله دار فاطمة C، وسـلَّم ثلاثـاً على عادته في 
بـه أحد. فانصرف إلى فناء، فقعـد في جماعة من أصحابه  كلّ دار، فلـم يجُ
ه، ثم قبَّله في فيه ثم راح  ه فالتزمه جدّ ثم جاء الحسن ووثب في حبوة جدّ

(١) سورة الأنفال، الآية: ٢٨.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٠٠.
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.« ٍّ ليِ نْ عَ ُ مِ ينْ سَ الحُ نِّيْ وَ نُ مِ سَ يقول: «الحَ
وكثـيراً مـا كان النـاس يتعجبون من صنع الرسـول هـذا، كيف 
بِّلُ الحسن  قَ نَيهِ إعلاناً، فذات مرة شـاهده أحد أصحابه وهو يُ يعلنها لابْ
مْ  نْهُ داً مِ احِ بَّلْتُ وَ ا قَ ةً مَ َ شرَ ويشمه فقال -وقد كره هذا العمل-: ٍإِنَّ ليِ عَ
فْصٍ  ةِ حَ ايَ وَ فيِ رِ م». وَ حَ رْ مْ لاَ يُ حَ رْ نْ لاَ يَ الَ رسول االله K: «مَ قَ ، فَ قَطُّ
: إِنْ  لِ جُ الَ لِلرَّ قَ هُ وَ نُ وْ عَ لَ تُمِ تَّى الْ ولُ االلهِ K حَ سُ بَ رَ ضِ اء قال: فَغَ رَّ فَ الْ

؟»(١). نَعُ بِكَ ماَ أَصْ بِكَ فَ لْ نْ قَ ةَ مِ َ حمْ عَ الرَّ زَ دْ نَ انَ االلهُ قَ كَ
 ، نَايَ ُ ابْ ينْ سَ الحُ نُ وَ سَ : «الحَ ثم لما رأ￯ مناسـبة سـانحة أردف قائلاً
 . نَةَ هُ الجَ لَ خَ بَّـه االلهُ أَدَ نْ أَحَ مَ بَّـهُ االلهُ، وَ بَّنِي أَحَ نْ أَحَ مَ ، وَ يْ بَّنِـ ماَ أَحَ بَّهُ ـنْ أَحَ مَ
هُ  لَ خَ هُ االلهُ أَدْ نْ أَبْغَضَ مَ هُ االلهُ، وَ نِيْ أَبْغَضَ نْ أَبْغَضَ مَ ، وَ نِيْ ماَ أَبَغَضَ هُ نْ أَبْغَضَ مَ وَ

 .(٢)« هِ هِ جْ لىَ وَ النَّارَ عَ
ثم أخذهما هذا عن اليمين وذاك عن الشمال، مبالغة في الحب.

نَتِي،  نَا ابْ ابْ نَايَ وَ انِ ابْ ذَ ولطالما كان يسمع الصحابة قولته الكريمة: «هَ
 .(٣)« ماَ ِبُّهُ نْ يحُ بَّ مَ أَحِ ماَ وَ بَّهُ أَحِ ماَ فَ بُّهُ مَّ إِنيِّ أُحِ هُ اللَّ

بُّ  أُحِ أو كلمتـه العظيمة يقولها وهو يشـير إلى الحسـن C: «وَ
ِبُّه»(٤).  نْ يحُ مَ

ويـر￯ أبو هريـرة الإمام الحسـن C بعد وفاة جده الرسـول 
»، ثمّ  بِّلُ قَ ـولَ االلهِ K يُ سُ أَيْتُ رَ يْـثُ رَ نْكَ حَ بِّلْ مِ نيِ أُقَ فيقـول لـه: «أَرِ
ته. ومن ذلك يظهر أن رسول االله K كان يعلن ذلك إعلاناً،  قبّل سرّ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٨٢ - ٢٨٣.
(٢) أعلام الور￯، الطبرسي، ص٢٢١.

(٣) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٨٠.

(٤) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٦٦.
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. حتى يراه الناس جميعاً
وقـد بالغ النبـيُّ K في مدح الحسـنين، حتى لـكان يُظن أنهما 
أفضـل مـن والدهمـا علي C، ممـا حدا بـه إلى أن يسـتدرك ذلك عن 
ةِ،  رَ خِ نِ فيِ الآْ لاَ يَا فَاضِ نْ نِ فيِ الدُّ لاَ ا فَاضِ َ لسـان جبرئيل C فيقول: «همُ

.(١)« ماَ نْهُ ٌ مِ يرْ ا خَ َ أَبُوهمُ وَ
وطالمـا كان يرفعهـما عـلى كتفيه -يـذرع معهما طرقـات المدينة- 

والناس يشهدون، وقد يقول لهما:
.(٢)« تُماَ نْ نِ أَ لاَ مْ مَ الحَ نِعْ ، وَ ماَ لُكُ َ لُ جمَ مَ مَ الجَ «نِعْ

وطالما كان ينادي الناس فيقول:
نَّة»(٣). لِ الجَ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ َ سَ ينْ سَ الحُ نَ وَ سَ الحَ «وَ

أو:
يَا»(٤). نْ نَ الدُّ تَايَ مِ انَ َ يحْ ُ رَ ينْ سَ الحُ نُ وَ سَ «الحَ

أو:
ا»(٥). دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ ُ إِمَ ينْ سَ الحُ نُ وَ سَ «الحَ

ِينَ  المَ بِّ الْعَ شُ رَ ـرْ نَ عَ يِّ ةِ زُ يَامَ مُ الْقِ ـوْ انَ يَ ا كَ ولقـد قال -مـرة-: «إِذَ
نْ  ا عَ َ همُ دُ عُ أَحَ يُوضَ يلٍ فَ ةُ مِ ائَ ا مِ مَ نْ نُورٍ طُولُهُ نِ مِ يْ َ نْبرَ تَى بِمِ ؤْ مَّ يُ ، ثُ ينَةٍ لِّ زِ بِكُ
 B ِ ينْ سَ الحُ نِ وَ سَ تَى بِالحَ ؤْ مَّ يُ ، ثُ شِ رْ ـارِ الْعَ نْ يَسَ رُ عَ خَ الآْ شِ وَ رْ ينِ الْعَ مِ يَ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٠١.

(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٠٤.

(٣) بحار الأنوار، ج٢٢، ص٥٠٢.

(٤) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٨١.

(٥) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٩١.



١٦

الىَ  عَ تَ كَ وَ بَارَ بُّ تَ نُ الرَّ يِّ زَ رِ يُ خَ لىَ الآْ ُ عَ ينْ سَ الحُ ا وَ َ همِ دِ لىَ أَحَ ـنُ عَ سَ ومُ الحَ يَقُ فَ
ا»(١). اهَ طَ رْ ةَ قُ أَ نُ المَرْ يِّ زَ ماَ يُ هُ كَ شَ رْ ِماَ عَ بهِ

 ، ةٌ انَ َ يحْ لَدُ رَ وعن الرضا عن آبائه A، قال: قال رسول االله: «الْوَ
.(٢)« ينْ سَ الحُ نُ وَ سَ تَيَّ الحَ انَ َ يحْ إِنَّ رَ وَ

بَّنِي  دْ أَحَ قَ َ فَ ينْ سَ الحُ ـنَ وَ سَ بَّ الحَ نْ أَحَ وعن رسـول االله K: «مَ
نِي»(٣). دْ أَبْغَضَ قَ ماَ فَ هُ نْ أَبْغَضَ مَ وَ

نَّة»(٤). لِ الجَ بَابِ أَهْ ا شَ يِّدَ َ سَ ينْ سَ الحُ نَ وَ سَ وعنه K: «الحَ
ا  ورو￯ عمـران بن حصين عن رسـول االله K أنه قـال له: «يَ
نِ  يْ ذَ قِعَ هَ وْ عَ مَ قَ ا وَ مَ ، وَ لْبِ نَ الْقَ قِعاً مِ وْ ءٍ مَ ْ لِّ شيَ ! إِنَّ لِكُ ٍ ينْ صَ انَ بْنَ حُ رَ مْ عِ

.. طُّ ءٌ قَ ْ بِي شيَ لْ نْ قَ ِ مِ ينْ مَ الْغُلاَ
ولَ االلهِ! سُ ا رَ ا يَ ذَ لُّ هَ : كُ لْتُ قُ فَ

.(٥)« ماَ بِّهِ نيِ بِحُ رَ ثَرُ إِنَّ االلهَ أَمَ يْكَ أَكْ لَ يَ عَ فِ ا خَ مَ ! وَ انُ رَ مْ ا عِ : يَ الَ قَ
بِّـلُ  قَ يُ  K ِاالله ـولَ  سُ رَ أَيْـتُ  رَ ـالَ  قَ الغفـاري  ذر  أبـو   ￯ورو
ْلِصاً  ماَ مخُ تَهُ يَّ رِّ ذُ َ وَ ينْ سَ الحُ نَ وَ سَ بَّ الحَ نْ أَحَ ولُ : «مَ قُ وَ يَ هُ ٍّ وَ ليِ َ بْنَ عَ ينْ ُسَ الحْ
باً  نْ ونَ ذَ الِجٍ إِلاَّ أَنْ يَكُ ـلِ عَ مْ دِ رَ دَ هُ بِعَ نُوبُ انَتْ ذُ لَوْ كَ هُ وَ هَ جْ ارُ وَ ـحِ النَّـ فَ لْ ْ تَ لمَ

.(٦)« نِ يماَ نَ الإِ هُ مِ جُ ْرِ يخُ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٦٢. 
(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٦٤. 
(٣) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٦٤
(٤)بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٦٥.

(٥) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٦٩. 
(٦) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٧٠. 
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نِ  َسَ ولُ فيِ الحْ قُ ـولَ االلهِ K يَ سُ تُ رَ عْ ـمِ ورو￯ سـلمان فقال: سَ
.«.. ماَ بَّهُ نْ أَحَ بُّ مَ أُحِ ماَ وَ بُّهُ مَّ إِنيِّ أُحِ هُ ِ B: «اللَّ ينْ ُسَ الحْ وَ

بَّهُ االلهُ،  بَبْتُهُ أَحَ نْ أَحْ مَ ، وَ بَبْتُهُ َ أَحْ ينْ سَ الحُ ـنَ وَ سَ بَّ الحَ نْ أَحَ وقال: «مَ
هُ  تُهُ أَبْغَضَ نْ أَبْغَضْ مَ ، وَ تُهُ ماَ أَبْغَضْ هُ نْ أَبْغَضَ مَ . وَ نَّةَ هُ الجَ لَ خَ بَّـهُ االلهُ أَدْ نْ أَحَ مَ وَ

هُ النَّار»(١). لَ خَ هُ االلهُ أَدْ نْ أَبْغَضَ مَ االلهُ، وَ
ومـا إلى ذلـك من أقوال مضيئـة نعلم -علم اليقـين- أنها لم تكن 

صادرة عن نفسه، بل عن الوحي الذي لم يكن ينطق إلاَّ به.
، وقد أخذ من  ولازالت عناية الرسـول تشـمل الوليد حتى شبّ
منبع الخير ومآثره، فكان أهلاً لقيادة المسلمين. وهكذا رآه الرسول ومن 
قبله إله الرسـول، إذ أوحى إليه أن يسـتخلف عليăا، ثم حسناً وحسينـاً، 
فطفـق يأمر الناس بمودَّتهم واتِّباعهم واتخاذ سـبيلهم. ولئن شـككنا في 

شيء فلن نشك في أن من ربَّاه الرسول، كان أولى الناس بخلافته.
بعد فقد الرسول:

وكان للحســن C مـن العمـر زهـاء ثمانية أعـوام حينما لحق 
الرسـول K بالرفيـق الأعلى (في السـنـة الحادية عـشرة من الهجرة) 

فأثَّر في قلبه ألم الفاجعة، وأضرم فيه نيران الكآبة والحزن.
ولانـصراف دفـة الحكم عن أمـير المؤمنين C، الـذي كان له 
الحـق الشرعي فيها، أحسّ الحسـن C بمزيد مـن الحزن والغيظ، لا 
وي عنه من الدنيا  ا هو له، أو منصباً هو أهلـه، أو زُ ăـرم حق لأن والـده حُ
ما كان لهم.. كلا، لأنّه كان ير￯ أن انحراف المسـلمين عن الجادة، يعني 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص ٢٧٥. 



١٨

انحدارهـم إلى هوة الضلال بعد انتشـالهم عنها، ورجوعهم إلى مفاسـد 
الجاهلية، بعد تخلّصهم منها، لذلك حزن واشتد حزنه.

وذات يوم دخل المسـجد فرأ￯ الخليفة الأول يخطب في الناس على 
منبر جده، بل أبيه، فثارت في فؤاده لوعة وكآبة، فانقلبت إلى غيظ وسخط، 

.. ْ ِ أَبيِ نْبرَ نْ مِ لْ عَ زِ ، انْ لْ : انْزِ فاخترق الجميع حتى بلغ المنبر قائلاً
ر الحسن C يقول -وقد تقدم إلى  فسـكت الخليفة الأول وكرَّ
. فقام صحابي، وضمّ الحسـن C إلى  نِيْ اكَ أَعْ ، إِيَّ لْ -: انْـزِ المنبر شـيئاً
نفسه يُسكت عنه الروع، وساد الصمت حيناً، ثم اخترقه الخليفة الأول 
 C اăولكنه عاتب علي . وهو يقول: صدقتَ فمنبر أبيك، ولم يزد شيئاً
بعـد ذلك وقد ظن أنه أثار الحسـن عليه، بيـد أن الإمام C حلف له 

أنه لم يفعل. 
ونلتقـي بالحسـن C بعد هـذا الحادث بثلاث وعشرين سـنة 
حينما اندلعت الثورة الجامحة من المسـلمين تطالب الخليفة الثالث بخلع 
نفسـه مـن الخلافـة، والثورة كانت تضطرم شـيئاً فشـيئاً، وينضـم إليها 
المسـلمون أفواجـاً وأفواجاً، وقد اشـتد بهـم الحنق على سياسـة الخليفة 
وسـلوك تابعيه، وكانت الثورة تنقاد بأمر العظماء من أصحاب الرسول 
K وزعـماء المسـلمين، أمثـال عـمار بـن يـاسر، ومالك بـن الحارث 
(الأشـتر)، ومحمد بـن أبي بكر، غير أنه انضو￯ تحـت ألويتهم عدة غير 
قليلة من سـواد الشـعب من العراق، ومصر وطائفـة من الأعراب، ولم 
- ذوي سـداد في الـرأي، وحنكة في التجربة بل أُولي  يكن هؤلاء -طبعاً
نخوة ومصالح. واشـتد أمر الثورة، حتى حاصروا دار عثمان يطالبونه: 
لبِّـي دعوتهم. وأبى عثـمان إلاَّ الاعتماد على  إمـا أن يخلع نفسـه وإما أن يُ
جيـش معاويـة، الـذي اسـتنجده، وذلك الجيـش كان قد أمـره معاوية 
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بالوقوف خارج المدينة حتى يأذن له بدخولها.
بر عثمان  وذات يـوم أراد الإمـام أمـير المؤمنـين عـلي C أن يخُ
بعزمـه عـلى الدفـاع عنه، والمشـورة لـه والنصـح للعالم الإسـلامي، إن 
أراد ذلـك، ولكن من يبلّغ هذه الرسـالة إلى عثمان، وحول بيته عشرات 
: أنا  الألوف يهزون الرماح ويسـلّون السيوف. فقام الحسن C قائلاً
لذلك. ثم أخذ يخترق الجميع في عزيمة الشـجاع العظيم، حتى أتى دار 
عثمان، فدخلها بكلّ طمأنينة وبلَّغ رسالة والده، وجلس ينصحه ويشير 
عليـه بالخير غير مبالٍ بما يثيره الثوار خارج البيت من صلصلة سـيوف، 
مَن  ؤْ ع، لا يُ َ ودمدمـة سروج، ودغدغـة رماح. فإنهم كانوا في حالـة صرَ
أن يخترقوا الدار، فيقتلوا من فيها، وفيها الحسـن. غير أنه جلـس رابـط 
الجــأش ثابت العزيمة، شـجاع الفـؤاد، لأنه علم أنـه إن أُصيب بشيء 

ففي سبيـل النصح فـي سبيل االله ودفع غائلة الفتنة عن المسلمين.
وهكذا جلس حتى أتمّ واجبه وبلّغ رسـالته، ورجع يخترق جموع 

.￯الثوار مرة أخر
تِلَ عثمان وازدحمت  وحيناً آخر نجد الإمام الحسـن C، وقد قُ
الحـوادث مـن بعده، يـر￯: من هنـا معاوية يدعـو إلى نفسـه، ومن هنا 
الناكثون يحشـدون الجيوش تحـت قميص عثمان، وقـد أُخرجت زوجة 

الرسول K في الموكب لتنتقم.
والإمـام الحسـن C كان يومئـذ فتىً له كلّ مؤهـلات القيادة 
والوصايـة، وقد كان لـه الحظ الأوفر بعد أبيه في تسـيير القضايا وتدبير 
الأمور، والعالم الإسـلامي آنذاك أحوج ما يكون إلى تدبيره وسياسـته، 
. والإمام أمير المؤمنين كان  لأن خطأة واحدة كانت كفيلة بإبادتها رأسـاً
يـتردد بـين أمرين مـا أصعب الاختيـار بينهما. وهما أن يقعـد ويتقاعس 



٢٠

عـن الحـرب وقد أرادها له خصومه ليسـتولي على الأمـور أولو المطامع 
والشهوات، أو أن يحارب -وقد فعل- وفي الحرب مذبحة المسلمين.

ولا يهمنـا مـن ذلـك إلاَّ أن الإمام الحسـن C عـاش تجارب 
والـده التي كانت تجاربه بنفسـه. حيـث إن والده العظيم كان يشـاطره 

أمور الخلافة كلها لسببين:
ا كان فيه من الكفاءة والمقدرة. أولاً: لِمَ

: لكي يهدي الناس إلى الإمام من بعده، وليروا في نجله العظيم  ثانياً
، والحاكمَ العادل الرؤوف. ففي اليوم الذي بُويع  القائدَ المحنَّكَ الحـازمَ
والـده بالخلافة كان عليه أن يرقى المنبر على عـادة الخلفاء من قبله ليُبين 
سياسته، لكي يكون الناس على خبرة وعلم. هكذا روت الأحاديث أنه 
C اسـتدعى الحسـن C ليصعد المنبر لئلا تقول قريش من بعده 
سـن شـيئاً، «هكذا» كما صرح بذلك أمـير المؤمنين ذاته. فصعد  إنه لا يحُ
المنـبر، ووعظ الناس وأبلـغ، ثم راح الإمام يردد فضائل السـبطين على 

الملأ العام.
وظـــلّ الحسـن C السـاعد المتـين لوالـده العظيـم، في تلك 
الفتنـة الكـبر￯، التي رافقت خلافة علي C. نعـم! ففي فتنة البصرة 
بعـث الإمـام نجلـه على رأس وفـد فيه عبـد االله بن العبـاس، وعمار بن 
ياسر وقيس بن سـعد، يسـتنفر أهل الكوفة لحرب الغدرة من أصحاب 
الجمل، وقد حمل معه كتاباً عن أمير المؤمنين فيه عرض خاطف عن قصة 
مقتل عثمان، وبيان الحقيقة في ذلك، فجاء الإمام، يريد استنهاض الناس 
الذين كانـت، ولازالت، ولاتها تُثبطهم عن الخـروج مع الإمام فعاتب 
أولاً أبا موسـى الأشعري المراوغ، على تثبيطه الناس، وكان يومئذٍ والياً 

على الكوفة، ثم تلا عليهم الكتاب بنصه:
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ا  إِمَّ ظْلُوماً وَ ـا مَ إِمَّ المِاً وَ ا ظَ ا إِمَّ ذَ ـي هَ جِ ْرَ تُ مخَ جْ رَ إِنيِّ خَ ، فَ دُ ـا بَعْ «أَمَّ
إِنْ  ، فَ َّ رَ إِليَ فَ ا إِلاَّ نَ ـذَ هُ كِتَابيِ هَ غَ لَ لاً بَ جُ ـدُ االلهَ رَ أَنْشُ ، فَ َّ ليَ يăا عَ بْغِ ـا مَ إِمَّ يـاً وَ اغِ بَ

تَبَنِي»(١). تَعْ المِاً اسْ نْتُ ظَ إِنْ كُ نِي، وَ انَ ظْلُوماً أَعَ نْتُ مَ كُ
ثم أخذ يحثهم على الجهاد وهو يقول على ما في بعض الروايات:

 ، ولِهِ سُ نَّةِ رَ سُ إِلىَ كِتَابِهِ وَ مْ إِلىَ االلهِ وَ وكُ عُ مْ نَدْ ئْنَاكُ ا جِ ! إِنَّ َا النَّاسُ «أَيهُّ
نْ  لِ مَ أَفْضَ ، وَ لُـونَ دِّ عَ ـنْ تُ لِ مَ ـدَ أَعْ ، وَ ينَ ـلِمِ نَ المُسْ ـهَ مِ قَّ فَ ـنْ تَ ـهِ مَ قَ إِلىَ أَفْ وَ
دْ  عُ قْ ْ تَ لمَ ، وَ نَّةُ هُ السُّ لْ هِّ َ ْ تجُ لمَ آنُ وَ رْ يِهِ القُ عْ ْ يُ نْ لمَ ، مَ بَايِعُونَ نْ تُ فىَ مَ أَوْ ، وَ لُونَ ضِّ تُفَ
 ، مِ حِ ةَ الرَّ ابَ رَ قَ ينِ وَ ةَ الدِّ ابَ رَ : قَ ِ تَينْ ابَ رَ ولِهِ قَ سُ هُ االلهُ إِلىَ رَ بَ رَّ نْ قَ ، إِلىَ مَ ةُ ابِقَ بِهِ السَّ
النَّاسُ  ـولَهُ وَ سُ فَى االلهُ بِهِ رَ ـنْ كَ ةٍ، إِلىَ مَ رَ أْثُ لِّ مَ اسَ إِلىَ كُ ـبَقَ النَّـ ـنْ سَ إِلىَ مَ
اتَلَ  قَ ، وَ ونَ كُ ِ شرْ مْ مُ هُ هُ وَ عَ لىَّ مَ صَ ، وَ ونَ دُ تَبَاعِ مْ مُ هُ نْهُ وَ بَ مِ رُ قَ اذِلُونَ فَ تَخَ مُ
مْ  هُ هُ وَ قَ دَّ صَ ]، وَ ونَ مُ ْجِ ونَ [محُ حُ ْمِ مْ مجُ هُ هُ وَ عَ زَ مَ ارَ بَ ، وَ ونَ مُ زِ نْهَ مْ مُ هُ هُ وَ عَ مَ

. ةٌ ابِقَ افِئْ لَهُ سَ لاَ تُكَ ]، وَ ةٌ ايَ وَ ةٌ [رِ ايَ دَّ لَهُ رَ رَ ْ تُ نْ لمَ ، إِلىَ مَ بُونَ ذِّ كَ مُ
ـيرِ  مْ بِالمَسِ ـأَلُكُ يَسْ ، وَ قِّ ـمْ إِلىَ الحَ وكُ عُ دْ يَ ، وَ َ صرْ مُ النَّـ ـأَلُكُ ـوَ يَسْ وَ هُ
نْ  حِ مِ لاَ لَ الصَّ تَلُـوا أَهْ قَ ، وَ تَهُ يْعَ ثُوا بَ مٍ نَكَ وْ لىَ قَ وهُ عَ ُ نْـصرُ تَ وهُ وَ رُ ازِ إِلَيْـهِ لِتُوَ
مُ  َكُ حمِ وا إِلَيْـهِ رَ صُ ـخَ اشْ ، فَ الِهِ يْتَ مَ بُـوا بَ تَهَ انْ ، وَ هِ لِـ ماَّ ثَّلُـوا بِعُ مَ ، وَ هِ ابِـ حَ أَصْ
ُ بِهِ [من]  ْـضرُ وا بِماَ يحَ ُ ـضرُ احْ رِ وَ ـنِ المُنْكَ ا عَ وْ َـ انهْ وفِ وَ ـرُ وا بِالمَعْ ـرُ مُ االلهُ؛ فَ

ون..»(٢). الحُِ الصَّ
هكـذا أتـم المقطوعـة الأولى من خطبتـه.. فبينَّ لهم أولاً دسـتور 
بينِّ  صاحـب الدولـة، بنـص الكتـاب الذي أرسـله الخليفـة، ثـم راح يُ
شـخصية الداعي لهـم حتى يأتمنوه عـلى دينهم ودنياهم. ثـم أخذ ببيان 
جانـب الفتنة ليبعث فيهم الروح الإنسـانية التـي تحثهم على الدفاع عن 

(١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج١٤، ص١٠.
(٢) بحار الأنوار، ج٣٢، ص ٨٦. 



٢٢

سـات، وأخـيراً تكلم معهم عن الناحية الدينيـة، فأبلغ بذلك كمال  المقدَّ
مراده.

ثم أَتبع هذه الخطبة، بأخر￯، ألهب فيها حماسـاً، ودعا إلى الجهاد، 
ولازال بهم حتى احتشـد منهم جمع كثير، وكان هناك تدابير أخر￯ تتبع 

هذه الخطب، وتنفذها.
وسـار الجيش إلى البـصرة، والتقـى الفريقان والتحم الجيشـان، 
ورأ￯ الإمـام: أن الرايـة المعادية هـي المركز الذي يجـب أن يقصد، فإن 
وقعـت فالعدو منهزم، وإن بقيت فـإن في ذلك مقتلاً كبيراً من الفريقين 

.C ولا يريد ذلك الإمام
فتوجـه إلى محمد بن الحنفية -نجله الشـجاع الصنديد الذي كان 
مـضرب المثـل في الناس بالقـوة والشـجاعة- يأمره بالإقـدام، ومحاولة 
ا، حيث إن الجيوش  ăاسـقاط العلم، وقد كانت تلك المحاولة صعبة جد
كانت تعتبر العلم كلّ شيء في نصرها أو هزيمتها، فكانت تدافع عنه بما 

أوتيت من قوة وبأس.
طوات حتى عرف  ْـطُ خُ فأقـدم محمـد في عزيمة ثابتة، بيد أنه لم يخَ
الخصـم مناوئـه، فجعـل الجيش كلــه يُمطر عليه السـهام، فـإذا به يجد 
نفسـه تحت وابل من النبال، فرجع إلى مركز القيادة عند أمير المؤمنيـن. 
فزجـره الإمـام فأجاب: إنه إنما صبر حتى يخف النبـل وثم يتابع زحفه. 
وهنا يكتب بعض الرواة: أن الإمام عزم على إنجاز المهمة بنفسه، بيد أن 
الإمام الحسـن قام يكفيه ذلك، فقال له والده، بعد ترددٍ ربما كان ناشـئاً 
عن محافظته الكبيرة على حياة السبطين؛ لأنه كان ينحدر منهما نسل النبي 
K، فإذا استشـهد فمن الذي يحفظ نسب النبي K؟. ومن الذي 

يكون امتداداً له؟
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مِ االلهِ. لىَ اسْ ْ عَ قال له بعد أن تردد بعض الوقت: سرِ
 C واقتحم الإمام خضم الجيش، فتقاطرت عليه النبال، وعلي
، ولم يزل الحسن C يغيب  ينظر إليه عن كثب، ومحمد على جنبه يرقُّ
في لجج الرجال ويطفو عليها حيناً آخر، حتى بلغ مركز الراية فأسقطها، 

.C مَّ النصر على يده وهزم الجيش وتَ
.. ولو ظللنا نتابع الأحداث التي جرت على خلافة أمير المؤمنين، 
نتحسـس عن شخصية الإمام الحسن C، لطال ذلك بنا كثيراً، لأنها 
كانت الشـخصية الثانيـة في تلك الأحـداث الرهيبة، ولها مـن اللمعان 

والوضاءة ما يبهر الأبصار ويُدهش العقول.
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وتمـت المؤامـرة الكائـدة باغتيال الإمـام أمـير المؤمنين C في 
التاسـع عشر من شـهر رمضان سـنة أربعين هجرية، والعالم الإسلامي 

يومئذٍ في أشد ما يكون من الاضطراب والتوتر.
فهـا هنـا الخوارج ظلّـت بقايـا منهم هنـا وهناك يدعـون الناس 
إلى حكـم االله الـذي لا يتعلق بأي مـن القيادتين الشـامية والكوفية -في 
زعمهـم- بل يعيش بغـير قيادة!! وانضو￯ تحت لوائهـم الكثيرون من 
القشريين والمفسـدين، ممن لم يكن يعجبه الحقّ المتمثل في معسكر الإمام 
علي ولا نوع الباطل في معسكر الشام. وكان هؤلاء يستسهلون في سبيل 

رون كلّ فساد. إبادة الحكم، كلّ صعب، ويبرِّ
وهناك في الشام، يحشر معاوية جيشه لتجريد حملة عسكرية أخر￯ على 

الكوفة يكون فيها الفصل، ويكتب إلى عماله يقول ما هذا نصه بالحرف:
ـن قِبَلَه  مـن عبد االله معاويـة أمير المؤمنـين إلى فلان بن فلان، ومَ
من المسـلمين، سـلام عليكم.. فإني أحمد إليكم االله الذي لا إله إلاَّ هو. 
فين  أمـا بعد فالحمـد الله الـذي كفاكم مؤنـة عدوكم فترك أصحابـه محرَّ
مختلفين، وقد جاءنا كتب أشرافهم وقادتهم يلتمسـون الأمان لأنفسهم 
بِلُـوا إليَّ حـين يأتيكـم كتـابي هذا بجهدكـم وجندكم،  وعشـائرهم. فأَقْ
وحشـد عدتكم. فقد أصبتم بحمـد االله الثأر وبلغتـم الأمل، وأهلّ االله 



٢٨

أهل البغي والعدوان. والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته(١)(٢). 
أما الخوارج فإنهم وإن كانوا سوف يؤيدونه ضد معاوية، إلاَّ أنهم 
سـوف لايزيدونه غير تخسـير، لأنهم لايعتقدون به كما أنهم لا يعتقدون 

بمعاوية سواءً بسواء.
ولنلـقِ نظـرةً إلى بيت الإمام علي C، لنـرَ كيف يخبت فيه نور 
الإمام وسـناؤه، ليُدفن مع جثمانه الطاهر في ظهر الغريّ في خفاء، وعلى 
أشد الحذر من الخوارج أن يعرفوا مرقده، فيفكروا في الانتقام لصاحبهـم 
(ابن ملجم) الذي أُحــرق جثمانه، ولخوفهم ومن غيرهم كجواسـيس 

بني أمية الذين لايفترون عن نقل الأخبار إلى الحزب الأموي(٣).
ثـم يرجع المشـيعون مـن أبناء عـلي C وأقربائـه، ولا يزالون 
يُقيمـون العـزاء إذ يدخل عليهـم عبيد االله بن العباس، الـذي كان والياً 
على البصرة من قِبَلِ علي C، فيخرج الحسـن إلى المسجد والمسلمون 
ينتظـرون مقدمه على أحرّ انتظار؛ ذلك لأنـه قبل أن يدخل على الإمام، 
فيّ وقـد ترك لكم  وقـف في الـرأس خطيبـاً، وقال: «إن أمـير المؤمنين تُوُ

فاً فإن أجبتم خرج إليكم وإن كرهتم فلا لأحد على أحد»(٤). لَ خَ

(١) شرح ابن أبي الحديد، ج ٤، ص ١٣.
(٢) لابد أن ننبه القارئ إلى ما احتوت عليه رسالته من الدجل.

كما  ذلك  كان  فإن  إليه  العراق  أشراف  كتاب  ذكر  معاوية  أن  هي:  الرسالة 
؟ إذا كان أهل العراق يريدون  نْ َ حشد الجيش ولمحاربة مَ ذكر فلم هذه الحرب ولمِ
مع  يدخله  أن  يمكنه  كان  وقد  إليه،  بهم  يخرج  ألفاً،  ستين  يجمع  لِمَ  فَ حكومته 

شرذمة من أصحابه.
(٣) وفي التاريخ مظالم يقشعر منها الجلد، فلقد نبش بنو أمية آلافاً من المقابر علَّهم يعثرون 

وا بإهانته، وأبى االله عليهم ذلك وآنافهم مرغومة. على جثمان علي C، فيتشفَّ
(٤) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج١٥، ص٢٢.
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ر ينابيع  فضج الناس بالبكاء والعويل، وكأن قول ابن العباس فجَّ
الكآبـة والحـزن في القلـوب، ثم نادوا بأعـلى أصواتهم: بل يخـرج إلينا، 
فخـرج إليهم الإمام الحسـن C، وحمد االله وأثنى عليـه، ثم أبَّنَ فقيد 

العالم الإسلامي، وقال:
هُ  كْ رِ دْ ْ يُ لمَ ، وَ لٍ مَ لُونَ بِعَ َوَّ هُ الأْ بِقْ سْ ْ يَ لٌ لمَ جُ ةِ رَ يْلَ هِ اللَّ ذِ بِضَ فيِ هَ دْ قُ «لَقَ
انَ  كَ هِ وَ سِ يهِ بِنَفْ يَقِ ولِ االلهِ K فَ سُ عَ رَ دُ مَ َاهِ انَ يجُ دْ كَ . لَقَ لٍ مَ ونَ بِعَ رُ خِ الآْ
ائِيلُ  يكَ مِ ينِهِ وَ مِ نْ يَ ئِيلُ C عَ َ برْ هُ جَ نِفُ يَكْ تِهِ فَ ايَ هُ بِرَ هُ جِّ وَ ولُ االلهِ K يُ سُ رَ
ةِ  يْلَ َ فيِ اللَّ فيِّ دْ تُوُ لَقَ . وَ هِ يْ دَ لىَ يَ تَحَ االلهُ عَ فْ تَّى يَ عُ حَ جِ رْ لاَ يَ ، وَ لِهِ ماَ نْ شِ C عَ
 ُّ صيِ ـعُ بْنُ نُونٍ وَ ا يُوشَ بِضَ فِيهَ الَّتِي قُ مَ وَ يَ رْ ـى بْـنِ مَ ا بِعِيسَ جَ فِيهَ رِ ي عُ الَّتِـ
نْ  لَتْ عَ ـمٍ فَضَ هَ ةِ دِرْ ئَ ماِ ـبْعَ اءَ إِلاَّ سَ يْضَ لاَ بَ اءَ وَ ـرَ فْ لَّفَ صَ ـا خَ مَ ـى، وَ وسَ مُ

لِه..»(١).  َهْ ادِماً لأِ ا خَ َ بْتَاعَ بهِ ادَ أَنْ يَ طَائِهِ أَرَ عَ
ثـم خنقتـه العبرة، فبعث بأنفاسـه زفـرات يهز الصخر لهـا لوعةً 

، وارتفع من الناس حسرات تبعتها آهات وآهات، ثم قال: وأسىً
ـنُ  سَ ا الحَ أَنَ نِي فَ فْ رِ عْ ْ يَ نْ لمَ مَ نِي، وَ فَ رَ ـدْ عَ قَ نِي فَ فَ رَ نْ عَ َـا النَّاسُ مَ «أَيهُّ
ا  ، أَنَ يرِ ا ابْنُ النَّذِ ، أَنَ يرِ ا ابْنُ الْبَشِ ٍّ وأنا ابن النبي، وأنا ابن الوصي، أَنَ ليِ بْنُ عَ
بَ  هَ يْتٍ أَذْ لِ بَ ـنْ أَهْ ا مِ ، أَنَ اجِ المُنِيرِ َ ا ابْنُ السرِّ ، أَنَ نِهِ اعِـي إِلىَ االلهِ بِإِذْ ابْـنُ الدَّ
مْ  ُ تهَ دَّ وَ ضَ االلهُ مَ رَ يْتٍ فَ لِ بَ نْ أَهْ ا مِ يراً، أَنَ مْ تَطْهِ هُ رَ هَّ طَ ـسَ وَ جْ ـمُ الرِّ نْهُ االلهُ عَ

 6 5 43 2 1 0 / . - , +} : الىَ عَ الَ تَ قَ هِ فَ فيِ كِتَابِـ
لَ الْبَيْت»(٢). نَا أَهْ تُ دَّ وَ نَةُ مَ سَ الحَ 7 8 9 : ;>} فَ

وهكـذا انهالت الجماهير إلى بيعة الإمام الحسـن C، عن رضاً 
وطيـب نفـس، لأنهم رأوا فيـه المثال الفاضـل لمؤهـلات الخليفة الحق، 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٦٢.

(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٦٢.
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وعـلى كلِّ حـالٍ يجـب أن يكون إمام المسـلمين مختاراً من قبـل االله تعالى 
منصوصـاً عن لسـان النبـي K قمـةً في المكرمات والفضائـل، أكفأ 
النـاس وأورعهـم وأعلمهم، والحسـن C كذلك، قـد توافرت فيه 
شروط والي أمر المسـلمين بأكمل وجه وأحسـنه. وهـو صاحب النص 
ا»(١)..  دَ عَ ا أَوْ قَ امَ انِ قَ امَ ُ إِمَ ينْ سَ الحُ نُ وَ سَ المأثور عن الرسول العظيم: «الحَ

وهو الذي شهد والده في حقه فقال: 
ينَ  مُ الَّذِ هُ ، وَ لِ هْ تُ الجَ وْ مَ مِ وَ لْ يْشُ الْعِ «هم (يعني آل الرسـول) عَ
مْ  هُ رُ اهِ ظَ ، وَ مْ تِهِ مْ نْ صَ مْ عَ هِ نْطِقِ مُ مَ كْ حُ ، وَ مْ لِهِ هْ نْ جَ مْ عَ هُ لْمُ ـمْ حِ كُ َ برَ أَخْ
نَ االلهِ  مْ مِ لَتْ لَهُ ـدْ خَ قَ ، وَ ونَ فِيهِ تَلِفُ ْ لاَ يخَ قَّ وَ ونَ الحَ الِفُ َ . لاَ يخُ ـمْ ـنْ بَاطِنِهِ عَ
لُوهُ  قِ اعْ . وَ ينَ اكِرِ ￯ لِلذَّ رَ كْ لِكَ لَذِ . إِنَّ فيِ ذَ مٌ كْ نَ االلهِ حُ مْ مِ ضىَ فِيهِ مَ ، وَ نَّةٌ سُ
اةَ الْكِتَابِ  وَ ـإِنَّ رُ ؛ فَ تِهِ ايَ وَ لَ رِ قْ لُوهُ عَ قِ عْ لاَ تَ ، وَ هِ تِـ ايَ عَ لَ رِ قْ وهُ عَ تُمُ عْ ـمِ ا سَ إِذَ

لِيل»(٢). هُ قَ اتَ عَ رُ ثِيرٌ وَ كَ
هم عليها خيار الصحابة والأنصار،  ... وبايعـه الناس بعد أن حضّ
فقـد قال في ذلـك عبيد االله بن العباس: «معاشر النـاس هذا ابن نبيِّكم، 

ووصي إمامكم فبايعوه»(٣). 
ـبٌّ في القلـوب نابعٌ عـن صميم  وكان للإمـام الحسـن C حُ
بِّ االله  بِّ النبـيِّ K له، وحُ ذ أصله عن حُ قلوب المسـلمين، وقـد اتخَّ

به النبي. تعالى لمن أَحَ
أضـف إلى ذلـك، ما كانـت تقتضيه الظـروف، من رجـل يقابل 
معاويـة ومـن التـفَّ حولـه من الحـزب الأموي الماكـر، وله مـن كفاءة 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٢٩١.
(٢) نهج البلاغة، من خطبة له C يذكر فيها آل محمد K، رقم ٢٣٩.

(٣) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٦٢.
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القيادة، وسداد الرأي، والمودة في قلوب المسلمين.
لذلك أسرع المسـلمون إلى بيعتـه قائلين: «ما أَحبه إلينا، وأوجب 

ه علينا، وتبادروا إلى البيعة له بالخلافة»(١). حقَّ
وجـاء في مقدمـة الزعـماء المجاهدين الأنصـاري الثائر، قيس بن 

سعد فبايعه وهو يقول:
طْ يدك أبايعك على كتاب االله وسنّة نبيه، وقتال المحلين!». «ابْسُ

لِّ  ْ كُ لىَ أْتِيَانِ عَ ماَ يَ ُـ إِنهَّ ، فَ بِيِّهِ ـنَّةِ نَ سُ ْ كِتَابِ االلهِ وَ لىَ فقـال له الإمام: «عَ
 .« طٍ ْ شرَ

وتمـت البيعـة، في العقـد الثالـث من شـهر رمضان المبـارك بعد 
أربعـين عامـاً من الهجـرة النبويـة. وكلما دخل فـوج يبايعونـه قال لهم: 
نْ  نَ مَ وْ الِمُ تُسَ ، وَ بْتُ ارَ نْ حَ نَ مَ بُوْ ارِ َ تحُ ، وَ ةِ الطَّاعَ عِ وَ مْ لىَ السَّ ْ عَ نَ ليِ وْ بَايِعُ «تُ

.(٢)«.. تُ الَمْ سَ
فلما اسـتو￯ الإمـام C على الحكـم، فُرضت عليه مسـؤولية 
حسم الخلاف بين المعسكرين، الذي كان في طريقه إلى هدِّ ركن الإسلام 
ا، حيث إن الكفار في أطراف البلاد الإسـلامية كانـوا يتربصون بها  ăهـد

دوا ضربة مؤلمة عليها. الدوائر حتى إذا رأوا ضعفاً أو ثغرة سدّ
هذا من جانب، ومن جانب آخر كانت أنباء جيش الشام تُذاع في 
الكوفة والبصرة وسـائر البلاد مع شيء مـن المبالغة. وكان الجميع يعلم 

أن حرباً وشيكة تنتظرهم.
وعندما حشـد معاوية جيشـه الجرار الذي انتهى عدده إلى سـتين 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٦٢.
(٢) الإمامة والسياسة، ابن قتيبة، ص١٣٣.
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ألفاً، وقاده هو بنفسه بعدما استخلف مكانه الضحاك؛ فكان على الإمام 
C أن يحشـد قـوة الحـق أيضاً لتُقابـل جولة الباطل، بيـد أنه رأ￯ أن 

يُراسله قبل ذلك، إتماماً للحجة وقطعاً للعذر.
 (K أيّ رسول االله) َ فيِّ ماَّ تُوُ لَ فأرسـل إليه كتاباً، هذا بعضه: « فَ
هُ  لِيَاؤُ أَوْ هُ وَ تُ َ أُسرْ تُـهُ وَ بِيلَ نُ قَ : نَحْ يْشٌ رَ الَتْ قُ قَ ، فَ بُ رَ هُ الْعَ ـلْطَانَ ـتْ سُ عَ نَازَ تَ
لَ  وْ بُ أَنَّ الْقَ رَ أَتِ الْعَ رَ ، فَ ـهُ قَّ حَ دٍ وَ َمَّ ـلْطَانَ محُ ا سُ ونَ عُ نَازِ مْ أَنْ تُ ِلُّ لَكُ لاَ يحَ وَ
 K ٍد َمَّ رَ محُ مْ أَمْ هُ عَ ازَ نْ نَ لىَ مَ لِكَ عَ مْ فيِ ذَ ةَ لَهُ جَّ أَنَّ الحُ يْشٌ وَ رَ الَتْ قُ ا قَ مَ
تْ  اجَّ ا حَ ثْلِ مَ يْشاً بِمِ رَ نُ قُ نَا نَحْ جْ اجَ مَّ حَ . ثُ مْ تْ إِلَيْهِ لَّمَ سَ مْ وَ (١) لَهُ تْ مَ أَنْعَ فَ
رَ  َمْ ا الأْ ذَ وا هَ ذُ ُمْ أَخَ ا، إِنهَّ بِ لَهَ رَ افَ الْعَ يْشٌ إِنْصَ رَ نَا قُ فْ نْصِ مْ تُ لَ بُ فَ رَ هِ الْعَ بِـ
هُ  لِيَاءَ أَوْ دٍ وَ َمَّ يْتِ محُ لَ بَ ا أَهْ نَ ْ ماَّ صرِ لَ اجِ فَ تِجَ حْ الاِ ـافِ وَ نْصَ ِ بِ بِالإْ رَ ونَ الْعَ دُ
لىَ  عِ عَ تِماَ جْ ا بِالاِ لَوْ ـتَوْ اسْ ـا وَ ونَ دُ مْ بَاعَ نْهُ ـفِ مِ لَـبِ النَّصَ طَ ـمْ وَ تِهِ َاجَّ إِلىَ محُ

ير»(٢). ُّ النَّصِ ليِ وَ الْوَ هُ دُ االلهُ وَ عِ المَوْ مْ لَنَا، فَ نْهُ نَتِ مِ الْعَ تِنَا وَ مَ اغَ رَ مُ نَا وَ لْمِ ظُ
رٍ  لىَ أَمْ ةُ عَ يَ اوِ عَ ا مُ بِكَ يَ ثُّ وَ نْ تَ بُ مِ بِ المُتَعَجِّ يَتَعَجَّ لْ مَ فَ الْيَوْ ثم قال: «ِ فَ
ودٍ،  ْمُ مِ محَ لاَ ِسْ رٍ فيِ الإْ لاَ أَثَ ، وَ وفٍ رُ عْ ينِ مَ لٍ فيِ الدِّ ضْ ، لاَ بِفَ لِهِ نْ أَهْ ـتَ مِ لَسْ
 .K ِـولِ االله سُ يْشٍ لِرَ رَ ￯ قُ دَ ابْنُ أَعْ ابِ وَ زَ َحْ نَ الأْ بٍ مِ ـزْ أَنْـتَ ابْنُ حِ وَ
لِيلٍ  نْ قَ َّ عَ قَينَ بِااللهِ لَتَلْ ، وَ ارِ بَى الدَّ قْ مُ لمَِنْ عُ لَ تَعْ دُّ فَ َ ترُ ـيبُكَ فَسَ سِ لَكِنَّ االلهَ حَ وَ

بِيد..»(٣). عَ مٍ لِلْ ا االلهُ بِظَلاَّ مَ ، وَ اكَ دَ تْ يَ مَ دَّ نَّكَ بِماَ قَ يَ زِ مَّ لَيَجْ بَّكَ ثُ رَ
 َ بَينْ يْنِي وَ ارُ فِيـماَ بَ ذَ عْ ِ ـلىَ الْكِتَابِ إِلَيْـكَ الإْ نِي عَ لَ َ ـماَ حمَ إِنَّ وقـال: «وَ
حُ  لاَ الصَّ ـيمُ وَ سِ ظُّ الجَ تَهُ الحَ لْ عَ لِكَ إِنْ فَ لَـكَ فيِ ذَ ، وَ كَ رِ ـلَّ فيِ أَمْ جَ ـزَّ وَ االلهِ عَ
نْ  لَ فِيـهِ النَّاسُ مِ لْ فِيـماَ دَخَ ادْخُ لِ وَ دِيَ فيِ الْبَاطِـ عِ التَّـماَ ـدَ ، فَ ينَ ـلِمِ سْ لِلْمُ

(١) أيّ صدقتهم بقوله: نعم.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٤، ص٣٩.

(٣) بحار الأنوار، ج٤٤، ص٣٩ - ٤٠.
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ابٍ  لِّ أَوَّ دَ كُ نْـ عِ نْدَ االلهِ وَ نْكَ عِ ـرِ مِ َمْ ا الأْ َذَ قُّ بهِ ـمُ أَنيِّ أَحَ لَ عْ إِنَّـكَ تَ ي؛ فَ تِـ يْعَ بَ
؛  ينَ ـلِمِ اءَ المُسْ نْ دِمَ قُ احْ يَ وَ عِ الْبَغْ دَ اتَّقِ االلهَ وَ ، وَ نِيبٌ لْبٌ مُ نْ لَهُ قَ مَ يظٍ وَ فِ حَ
 ، قِيهِ بِهِ َّا أَنْتَ لاَ ثَرَ ممِ مْ بِأَكْ ائِهِ نْ دِمَ لْقَى االلهَ مِ ٍ فيِ أَنْ تَ ـيرْ نْ خَ ا لَكَ مِ ـوَ االلهِ مَ فَ
 ، نْكَ قُّ بِهِ مِ وَ أَحَ نْ هُ مَ هُ وَ لَ رَ أَهْ َمْ عِ الأْ نَازِ لاَ تُ ، وَ ةِ الطَّاعَ مِ وَ ـلْ لْ فيِ السِّ ادْخُ وَ
إِنْ أَنْتَ  . وَ ِ اتَ الْبَينْ لِحَ ذَ يُصْ ، وَ ةَ لِمَ ـعَ الْكَ ْمَ يجَ ، وَ لِكَ ةَ بِذَ ـئَ االلهُ النَّائِرَ لِيُطْفِ
مَ  ْكُ تَّى يحَ تُكَ حَ مْ اكَ ينَ فَحَ ـلِمِ تُ إِلَيْكَ بِالمُسْ ْ يِّكَ سرِ دِيَ فيِ غَ يْتَ إِلاَّ التَّماَ أَبَ

اكِمِين..»(١). ُ الحَ يرْ وَ خَ هُ يْنَنا وَ االلهُ بَ
وبعد ما تُبودلت الرسـائل بين القيادتين، ومنها رسـائل الحسـن 
C تقـوم بالحجـة الدامغـة التـي ملاكها النقـد والتجربة، ورسـائل 
معاوية التي تقوم على المراوغة وإعطاء العهود والمواثيق على تقسيم بيت 
المال على حسـاب الوجاهات والمراتب القبلية الزائفة؛ بعد ذلك وردت 
الأنباء بخبر احتشـاد الجيش الأموي وابتدائه بالمسـير إلى الكوفة، وكان 
عـلى الإمـام C أن يتصـد￯ لمقابلته، ولكـنّ طريقة تعبئـة الجند عند 
الإمام كانت تختلف كثيراً عن طريقة معاوية في ذلك. فمعاوية كان ينتقي 
ذوي الضمائر الميتة، والقلوب السـود، فيشتريها بأموال المسلمين، وكان 
يسـتدعي بعض النصـار￯ فيغريهم بالأموال الطائلـة لمحاربة الإمــام، 
وهم آنذاك لايرون فصيلاً من ذلك لأنهم كانوا يرون في شخص الإمام 

C المثال الكامل للإسلام، ذلك الدين الذي يبغضونه ويعادونه.
أما الإمام C، فإنه كان يلاحظ في الجند أشياء كثيرة. فلم يكن 
. ولم يكن يعد  يُطعم أصحاب الوجاهة ويترك السـواد يتضورون جوعاً
الناس بالوعود الفارغة ثم يخلفها بعد أن يستتب له الأمر. ولم يكن يهب 
ولايـة البـلاد المختلفة بغير حسـاب لهـذا أو ذاك، ولا كان يحمل الناس 

(١) بحار الأنوار، ج٤٤، ص٤٠.
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على الحرب حملاً قاسـياً وهم لها منكـرون. ولم يكن يبيح للجند الفتك، 
وهتـك الحرمات وابتياع الأسر￯، وهو C يعتبر عدوه فئة باغية من 
المسلمين يجب أن تُردع بأحسن طريقة ممكنة، ولكن معاوية وحزبه كانوا 

يرون مقابليهم عدواً سياسيăا يجب أن يُمزق بأي أسلوب.
ولذلـك فقـد كان جمع الجيش ميـسراً عند معاويـة، وعلى عكس 

الأمر عند الإمام C حيث كان ذلك من الصعوبة بمكان.
ولطالما أشـار عليه بعض أصحابه بأن يتَّبع منهج معاوية في ذلك 

فأبى وأنكر عليهم الميل إلى الباطل والانحراف عن الحق.
وقد كتب إليه عبيد االله بن العباس واليه على البصرة يقول:

«أمـا بعـد، فإن المسـلمين ولَّـوك أمرهـم بعد علي C فشـمر 
للحرب وجاهد عدوك، وقارب أصحابك واشترِ من الظنين دينَه بما لا 
يلثم لك دنياه، وولِّ أهل البيوت والشرف تستصلح به عشائرهم، حتى 
يكـون الناس جماعة، فإن بعض مـا يكره الناس ما لم يتعد الحق، وكانت 
عواقبـه تـؤدّي إلى ظهور العدل وعزّ الدين؛ خير من كثير مما يحبه الناس 
إذا كانـت عواقبه تدعو إلى ظهور الجـور، وذل المؤمنين وعزّ الفاجرين، 
واقتـدِ بما جاء عن أئمة العدل، فقد جـاء عنهم أنه لا يصلح الكذب إلاَّ 
دعة، ولك في ذلك سـعة  في حرب أو إصلاح بين الناس، فإن الحرب خُ

ا. ăإذا كنت محارباً ما لم تبطل حق
واعلـم أن عليăـا أباك، إنما رغـب الناس عنه إلى معاوية أنه آسـى 
￯ بينهـم في العطاء فثقـل عليهـم. واعلم أنك  بينهـم في الفـيء، وسـوَّ
رسـوله في ابتداء الإسـلام، حتى ظهر أمر االله.  نْ حارب االله وَ تحـارب مَ
زَّ الدين، أظهروا الإيمان وقرؤوا القرآن،  ق الشرك وعَ دَ الرب ومحُ حِّ فلما وُ
سـالى، وآتوا الفرائض وهم  مسـتهزئين بآياته، وقاموا الى الصلاة وهم كُ
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لها كارهون»(١).
ثم راح ابن العباس يستعرض الوضع الاجتماعي والمساوئ التي فيه، 
وبينَّ طبيعة البيت الأموي وماضيه وحاضره هذا.. ولكن الإمام C أبى 

. إلاَّ أن يلزم الحقَّ شرعةً ومنهاجاً، ويتَّبع السبيل القويم، أبداً ودائماً
د من أهل الكوفة عدداً كبيراً، ولم يهمنا تحديده  ومع ذلك فقد حشّ
 َ نْ كانوا، ولمِ وضبطه، ولكن الذي يهمنا تحليل نفوس المنتسـبين إليه، ومَ

جاؤوا وماذا كانت النتيجة؟
م المؤرخون جيشه إلى أقسام: لقد قسّ

١- الشـيعة المخلصـون الذيـن اتَّبعـوه لأداء واجبهـم الدينـي، 
وإنجاز مهمتهم الإنسانية، وهم قلة.

٢- الخوارج الذين كانوا يريدون محاربة معاوية والحسـن، فالآن 
وقـد سـنحت الظـروف فليحاربـوا معاويـة حتى يـأتي دور 

.C الحسن
٣- أصحـاب الفتـن والمطامـع الذيـن يبتغون من الحـرب مغنماً 

لدنياهم.
اكون لم يعرفـوا حقيقـة الأمر من هذه الحـرب، فجاؤوا  ٤- شـكَّ

يلتمسون الحجة لأيٍّ تكون، يكونون معه.
٥- أصحاب العصبية الذين اتَّبعوا رؤساء القبائل على استفزازهم 

لهم على حساب القبيلة والنوازع الشخصية.
هـذه هي العنـاصر الأصيلة للجيش، وهي طبعـاً لا تفي لإنجاز 
المهمـة التي تكون من أجلها، حيـث إن الحرب تريد الإيمان، والوحدة، 

(١) شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد، ج١٦، ص٢٣ - ٢٤.
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والطاعة.
ل مقدمة الجيش تحت إمرة عبيد االله بن  ثم بعث بأول سريّة لتشكِّ

ل لهذه المهمة من جهات شتى: العباس، الذي فُضِّ
أولاً: لأنه كان الداعية الأول للحرب.

: لأنه كان ذا سمعة طيبة في الأوساط. وثانياً
: لأنـه كان موتـوراً بولديـه العزيزيـن الذيـن قتلهما جنود  وثالثـاً

معاوية. ثم إنه كان يشده إلى الإمام القرابة. 
وزحف ابن العباس بالجيش إلى (مسكن(١) على نهر دجلة) التقى 

بمعسكر معاوية، ينتظر تلاحق السريّات الأخر￯ من الكوفة.
وفي الكوفـة، خليط من الناس مختلفون، فهناك من أنصار معاوية 
الذين أفسدتهم هدايا الحزب الأموي ومواعيده، وهناك بعض الخوارج 
القشريـين، وهنـاك من يثبّط النـاس عن الجهـاد، وهناك أهـل البصائر 
ضونهم لقتال أهل البغي بشـتى أسـاليب  لهبون حماس الشـعب، ويحرّ يُ
هين،  الاسـتنهاض. والإمام الحسـن C لا يزال يبعث الخطبـاء المفوَّ
والوجهـاء البارزين إلى الأطراف، يدعوهـم إلى نصرته، ولا يزال أيضاً 

.￯يُلهب أفئدة الكوفيين بالخطبة إثر الأخر
ولكـن أهـل الكوفــة كانـوا بارديـن كالثلج أمام هـذه الدعوة، 
فِّين  لأن الحـروب الطاحنة التي سـبقت عهد الإمام (مـن الجمل إلى صِ
والنهـروان) قـد أنهكتهم، وقد أعرب الإمام الحسـن نفسـه في مناسـبة 
عـن هـذه العلة التـي تثبّط عزيمة أهـل الكوفة عن الخـروج معه فقال: 
مْ  يَاكُ نْ دُ نَ وَ تُمُ الآْ بَحْ دْ أَصْ قَ ، وَ مْ يَاكُ نْ امَ دُ مْ أَمَ دِينُكُ نَا وَ عَ ونَ مَ هُ جَّ تَوَ نْتُمْ تَ كُ «وَ

(١) موضع قريب من (أوانا) على نهر دجلة.
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تُمْ  بَحْ مَّ أَصْ يْنَا، ثُ لَ مَ عَ مُ الْيَـوْ تُ ْ دْ صرِ قَ نْتُمْ لَنَا، وَ كُ مْ وَ نَّا لَكُ كُ . وَ ـمْ ـامَ دِينِكُ أَمَ
بُونَ  انِ تَطْلُ وَ رَ تِيلاً بِالنَّهْ قَ ، وَ ـمْ يْهِ لَ ونَ عَ بْكُ ينَ تَ فِّ تِيلاً بِصِ : قَ ِ تِيلَينْ ونَ قَ ـدُّ تَصُ

ثَائِر»(١). ا الطَّالِبُ فَ أَمَّ اذِلٌ وَ ا الْبَاكِي فَخَ أَمَّ ، فَ مْ هِ بِثَأْرِ
وبالرغـم من معاكسـة كلّ الظروف، فإن أصحـاب الحق قرروا 

اقتحام غمار الجهاد المقدس، علَّهم يكونون الفاتحين.
ر طائفةً  ولكنهـا فعلتْ مكائـدُ معاوية فعلَها، حيث كان قد سـخّ
غـير قليلة من ذوي الأطـماع، يدبرون لـه مؤامراته، فيبثون الشـائعات 
عـن قوة جيش الشـام، وقلة جنـد الكوفة، وضعفه، وعـدم القدرة على 
مقاومتـه، وعملـت الدنانـير والدراهـم عملهـا الخبيث الأرعـن. فإذا 
بالعدة المعتمد عليها من قواد جيش الإمام الحسـن C ينهارون أمام 

قوة إعلام معاوية، أو قوة إغرائه.
ورغـم أن قيـادة السرية مـن جيش الإمام، كانـت حكيمة، تحت 
لواء عبد االله بن العباس فقد ذهبت ضحية مكر معاوية، وتغرير القائد، 

وإليك القصة:
أرسـل الإمـام ابن عمه لملاقـاة معاوية وكتب إليه هـذه الوصية: 
اءِ  رَّ قُ بِ وَ ـرَ ـانِ الْعَ سَ رْ نْ فُ َ أَلْفاً مِ شرَ نَيْ عَ عَـكَ اثْ ! إِنيِّ بَاعِثٌ مَ ـمٍّ ـا بْنَ عَ «يَ
ـطْ  ابْسُ انِبَكَ وَ مْ جَ أَلِنْ لَهُ ِمْ وَ ْ بهِ ، فَـسرِ تِيبَةَ يدُ الْكَ زِ ـمْ يَ نْهُ لُ مِ جُ ، الرَّ ِ صرْ المِـ
اتِ  يَّةُ ثِقَ قِ ُمْ بَ إِنهَّ ؛ فَ كَ ْلِسِ نْ مجَ ِمْ مِ نهِ أَدْ كَ وَ نَاحَ مْ جَ شْ لَهُ رُ افْ كَ وَ هَ جْ مْ وَ لَهُ
اتَ  رَ ِمُ الْفُ طَعَ بهِ قْ تَّى تَ اتِ حَ رَ ـطِّ الْفُ لىَ شَ ِمْ عَ ْ بهِ سرِ نِينَ C، وَ مِ يرِ المُؤْ أَمِ
يتَهُ  إِنْ أَنْتَ لَقِ ، فَ ةَ يَ اوِ عَ ِمْ مُ بِلَ بهِ ـتَقْ تَّى تَسْ ضِ حَ مَّ امْ ، ثُ كِنَ سْ ـيرَ بِمَ تَّى تَسِ حَ
لَّ  ي كُ نْدِ كَ عِ ُ ـبرَ نْ خَ لْيَكُ ـيكاً، وَ شِ كَ وَ رِ لىَ أَثَ إِنيِّ عَ تَّـى آتِيَكَ فَ ـهُ حَ تَبِسْ احْ فَ
يتَ  ا لَقِ إِذَ ، وَ يْـسٍ ـعِيدَ بْنَ قَ سَ دٍ وَ ـعْ يْسَ بْنَ سَ نِي قَ عْ نِ يَ يْ ذَ رْ هَ ـاوِ شَ . وَ مٍ ـوْ يَ

(١) بحارالأنوار، ج٤٤، ص٢١.



٣٨

يْسُ بْنُ  قَ بْتَ فَ إِنْ أُصِ ، فَ هُ اتِلْ قَ ـلَ فَ عَ إِنْ فَ ، فَ اتِلَكَ قَ تَّى يُ هُ حَ اتِلْ قَ لاَ تُ ـةَ فَ يَ اوِ عَ مُ
لىَ النَّاس»(١). يْسٍ عَ عِيدُ بْنُ قَ يبَ فَسَ إِنْ أُصِ لىَ النَّاسِ فَ دٍ عَ عْ سَ

ثم سـار بنفسـه -بعد أيـام- في عدد هائل من الجيـش، لعله كان 
ثلاثـين ألفـاً أو يزيدون، حتى بلغ مظلم سـاباط، التـي كانت قريبة من 
المدائـن، فعملـت دسـائس معاوية في مقدمـة جيش الإمـام، فأذيع بين 
النـاس نبـأ كان له أثر عميـق في صفوف الجيـش. وكان النبأ يقول: «إن 
لِمَ تقتلـون أنفسـكم؟» ثم أخذ  الحسـن يكاتـب معاويـة على الصلـح فَ
يسـتميل قـادة الجيش بالمال والوعـود، فإذا هم يتسـللون إليه في خفاء، 
ويكتـب عبيد االله نبأ ذلـك إلى الإمام. ولكن مؤامرته تلك لم تكن بذات 

أهمية، حتى اشتر￯ ضمير القائد الأعلى فكتب إليه يقول:
، فإن  «إن الحسـن قد راسـلني في الصلح، وهو مسـلِّم الأمـر إليّ
دخلت في طاعتـي الآن كنت متبوعاً، وإلاَّ دخلت وأنت تابع، ولك إن 
ل لك في هذا الوقت نصفها  أجبتنـي الآن أعطيك ألف ألف درهم أُعجِّ

وإذا دخلت الكوفة النصف الآخر»(٢).
إن معاوية مكر بعبيد االله بثلاثة أساليب، فإنه قال له:

ت أركان  أولاً: إن الحسـن يراسـله في الصلح، وهذه أول مـا هدَّ
عبيد االله، فقال في نفسه: إذن فلم أُسيء سمعتي في التاريخ، 

وأحمل خطيئة الدماء التي تهراق تحت لوائي. ثم قال له:
ه بالرئاسة.  : كن متبوعاً، فغرَّ ثانياً

: وعده بمليون درهـم، وهذا الأخير كان أهم الثلاثة، في  وأخـيراً
شخص ألزمه إمامه بالعدل، والمساواة مع أقل الناس.

(١) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٥١.

(٢) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٥١.
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ـبر أحداً، فأصبح الجيش  ـلَّ عبيد االله القائد العام دون أن يخُ فانْسَ
يبحـث عن القائـد ليُقيم بهم صـلاة الصبح فلا يجده، فقـام قيس الثاني 
ئ روع  ـدِّ للجيـش يصـلي بالناس الصبـح، ثم لما انتهـى خطب فيهم يهُ

ئِنَ قلوبهم ويقول: الناس، ويُطمْ
إن هذا وأباه لم يأتوا بيوم خيراً قط، إن أباه عمّ رسـول االله، خرج 
 K يقاتله ببدر، فأسره كعب بن عمرو الأنصاري، فأتي به رسول االله
ـمه بين المسـلمين، وإن أخـاه ولاه عليٌّ عـلى البصرة  فأخـذ فـداءه، فقسّ
فـسرق ماله، ومال المسـلمين، فاشـتر￯ به الجواري، وزعـم أن ذلك له 
ه عليٌّ على اليمن، فهرب مـن بسر بن أرطاة وترك  حـلال. وإنَّ هـذا ولاَّ

تلوا، وصنع الآن هذا الذي صنع. ولده، حتى قُ
. فإذا بالجيش يصبح مؤيداً

الحمـد الله الذي أخرجه من بيننـا. إلاَّ إنّ هذا الجيش الذي هرب 
قائـده إلى معسـكر العدو، لم يكـن في وضع يقاوم جيـش معاوية لذلك 

ق أكثره ولم يبقَ منه إلاَّ ربع عدده أربعة آلاف فقط. تفرّ
وإن هذا العـدد الهائل الذي انتقص من اثني عشر بعث الخيبة في 
نفـوس الجند في المقدمة، كما بعث الخيبة في نفوس سـائر الجيش الثاوي 
في مظلـم سـاباط، حيث كان الإمام وحيـث كان الجيش الذي انتشرت 
فيه دعايات معاوية، التي لازالت تُبث فيه عبر جواسيسه. وبدأ بعضهم 
يتسللون إلى معاوية وكتب بعضهم إليه: أن لو شئت جئنا بالحسن إليك 
أسيراً، ولو شئت قتلناه. وجاءت عطايا معاوية التي زادت على مئة ألف 

غالباً، ووعوده بتزويج بناته لهذا القائد أو ذاك.
وهكـذا نسـتطيع أن نعرف مـد￯ ضغط الظـروف التي أجبرت 
الإمـام C عـلى الصلح، مـن هذه الخطبـة اللاهبة، التـي ألقاها على 



٤٠

لون الأغلبية السـاحقة  مسـامع المسـاومين بالضمائر، الذين كانوا يُشـكِّ
من جيشـه C. ويظهر من هذه الخطبة أنهـم كانوا متأثرين بدعايات 
ون عـلى الإمام بالتنازل عن حقه  معاويـة إلى حد بعيد، حيث كانوا يُلحُّ
ومبايعة معاوية والإمام يأبى عليهم ذلك، كما يظهر أنه كان من الوجهاء 

.C رَ في اغتيال الإمام، كما اغتال صاحبُه أباه نْ فَكَّ مَ
وبعـد كلّ ذلـك كانـت الظـروف تُكره الإمـام عـلى الصلح مع 
معاويـة إلى أجل هم بالغوه، فكتب إلى معاوية أو كتب إليه معاوية، على 
اختلاف بين المؤرخين في شـأن الصلـح، ورضي الطرفان بذلك بعد أن 
اتفقـا على بنوده التي لم تكن ترجـع إلى الإمام إلاَّ بالخير، وعلى الأمة إلاَّ 

بالصلاح.
ومـن راجـع كلمات الإمام الحسـن C التي قالهـا بعد الصلح 
لأصحابـه بعد أن أنكروا عليه ذلك يعرف مـد￯ تأثر قضيته بالظروف 

المعاكسة التي لم تزل ترفع إليهم بالفتنة إثر الفتنة.
لَكِنِّيْ  ، وَ ينَْ نِـ مِ ؤْ لاă لِلْمُ ـذِ ـتُ مُ لقد قـال لأحدهـم إذ ذاك(١): «لَسْ
أَيْتُ  ا رَ مَ نْدَ ، عِ تْـلَ مْ القَ نْكُ عَ عَ فَ يْ إِلاَّ أَنْ أَدْ تِـ الَحَ صَ دْتُ بِمُ ـا أَرَ ، مَ ـمْ هُ عِزُّ مُ

.« تَالِ نِ القِ مْ عَ لَهُ وْ ْ ونُكُ ابيِ حَ ؤَ أَصْ بَاطُ تَ
وقال للآخر في هذا الشـأن -وقد كان من الخوارج الذين لم يكن 
بغضهم للحسـن C وشـيعته بأقل من بغضهـم لمعاوية وأصحابه- 
ا  ْ مَ يْ إِلىَ نِـ جَ وَ يْ أَحْ ـإِنَّ الَّذِ ، فَ !! لاَ تَقْضِ ـيُّ جِ ارِ َا الخَ َكَ أَيهُّ يحْ قـال لـه: «وَ
مْ  تُ ْ ا سرِ مْ لَمَّ إِنَّكُ . وَ يْ تَاعِ ـمْ مَ ابِكُ تَهَ انْ ، وَ ايَّ مْ إِيَّ نُكُ عْ طَ ، وَ ْ مْ أَبيِ تْلُكُ لْـتُ قَ عَ فَ
امَ  مْ أَمَ يَاكُ نْ دُ مَ وَ تُمْ اليَـوْ بَحْ دْ أَصْ قَ ، وَ مْ يَاكُ نْ ـامَ دُ مْ أَمَ نُكُ انَ دِيْ ، كَ َ ـينْ فِّ ْ صِ إِلىَ

(١) قال ذلك.
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 ، ِمْ ثَقُ بهِ وْ ماً لاَ يُ وْ ةِ قَ فَ وْ لَ الكُ أَيْتُ أَهْ ْ رَ ! إِنيِّ يُّ جِ ارِ َا الخَ َـكَ أَيهُّ يحْ ، وَ ـمْ نِكُ دِيْ
يَ  دْ لَقِ لَقَ . وَ رِ أْيَ الآخَ افِقُ رَ وَ مْ يُ نْهُ دٌ مِ لَيْسَ أَحَ ، وَ لَّ نْ ذَ ِمْ إِلاَّ مَ َّ بهِ ترَ ـا اغْ مَ وَ
مْ  ا هُ هَ لُ أَهْ اباً وَ رَ دِ خَ عُ البِلاَ َ يَ أَسرْ هِ ، وَ ةً رَّ ائِدَ مُ دَ شَ ، وَ بَةً عْ راً صَ وْ مْ أُمُ نْهُ ْ مِ أَبيِ

.(١)« يَعاً ا شِ وْ انُ كَ مْ وَ نَهُ ا دِيْ وْ قُ رَّ نَ فَ يْ الَّذِ
ولذلـك ولغيره من الأسـباب صالح الإمـام معاوية، وكتب إليه 

هذه الوثيقة التالية:
يم حِ نِ الرَّ حمْ مِ االلهِ الرَّ «بِسْ

ةَ بْنَ أَبيِ  يَ اوِ عَ بٍ مُ الِـ ِّ بْنِ أَبيِ طَ ليِ ـنُ بْـنُ عَ سَ يْهِ الحَ لَ الَحَ عَ ا صَ ا مَ ـذَ هَ
: لىَ ينَ عَ لِمِ رِ المُسْ ةَ أَمْ يَ لاَ مَ إِلَيْهِ وِ لِّ لىَ أَنْ يُسَ هُ عَ الحََ يَانَ صَ فْ سُ

اءِ  فَ لَ ةِ الخُ يرَ سِ ولِهِ K وَ سُ نَّةِ رَ سُ مْ بِكِتَابِ االلهِ وَ لَ فِيهِ مَ عْ ١- أَنْ يَ
. ينَ الحِِ الصَّ

داً  هْ هِ عَ دِ عْ نْ بَ دٍ مِ دَ إِلىَ أَحَ هَ عْ يَانَ أَنْ يَ ـفْ ةَ بْنِ أَبيِ سُ يَ اوِ لَيْسَ لمُِعَ ٢- وَ
. ِ ينْ سَ يْهِ الحُ َخِ مَّ لأِ نِ ثُ سَ ه لِلْحَ دِ نْ بَعْ رُ مِ َمْ ونُ الأْ بَلْ يَكُ

مْ  هِ ـامِ ضِ االلهِ فيِ شَ نْ أَرْ انُوا مِ يْثُ كَ نُونَ حَ اسَ آمِ ـلىَ أَنَّ النَّـ عَ ٣- وَ
. مْ نِهِ مَ يَ مْ وَ هِ ازِ جَ حِ مْ وَ اقِهِ رَ عِ وَ

مْ  الِهِ وَ أَمْ مْ وَ هِ سِ فُ لىَ أَنْ نُونَ عَ تَهُ آمِ ـيعَ شِ ٍّ وَ ليِ ابَ عَ حَ لىَ أَنَّ أَصْ عَ ٤- وَ
هُ  يثَاقُ مِ دُ االلهِ وَ هْ لِكَ عَ يَانَ بِذَ فْ ةَ بْنِ أَبيِ سُ يَ اوِ عَ لىَ مُ عَ ، وَ مْ دِهِ لاَ أَوْ مْ وَ ـائِهِ نِسَ وَ

. هِ سِ فْ نْ نَ طَى االلهُ مِ بِماَ أَعْ اءِ وَ فَ هِ بِالْوَ قِ لْ نْ خَ دٍ مِ لىَ أَحَ ذَ االلهُ عَ ا أَخَ مَ وَ
دٍ  َحَ لاَ لأِ ِ وَ ـينْ سَ يهِ الحُ َخِ لاَ لأِ ٍّ وَ ليِ ـنِ بْنِ عَ سَ بْغِيَ لِلْحَ لىَ أَلاَّ يَ عَ ٥- وَ
داً  ِيفَ أَحَ لاَ يخُ ـراً، وَ هْ لاَ جَ ا وَ ă ةً سرِ ائِلَ ـولِ االلهِ K غَ سُ يْتِ رَ ـلِ بَ ـنْ أَهْ مِ

(١) تذكرة الخواص، ص ٢٠٧.



٤٢

اقِ . فَ نَ الآْ قٍ مِ مْ فيِ أُفُ نْهُ مِ
 (١)« يداً هِ كَفى بِااللهِ شَ م وَ لاَ السَّ نٌ وَ فُلاَ نٌ وَ لِكَ فُلاَ يْهِ بِذَ لَ دَ عَ هِ شَ

والموثـوق أن محل الصلح كان مسـكن سـاباط، قريبـاً من موقع 
مدينة بغداد اليوم، حيث كان معسـكر الإمام الحسـن C. فلما أن تمّ 

ذلك رجع الإمام بمن معه إلى الكوفة.
:C استراتيجية الصلح عند الإمام الحسن

د الحسـن المجتبى C، وأسـخى تضحيته حين  ما أكرم أبا محمّ
هُ أعداؤه جبناً  مَ لاă وزعَ أقدم على (الصلح) الذي اعتبره بعض حواريِّه ذُ
واستسـلاماً، ولم يكن إلاَّ أروع صـور النصر على الذات، ومقاومة نزوة 
الهو￯ والمحافظة على دماء المسـلمين، وتحقيقاً لكلمة الرسـول الصادق 
لِحُ  لَّ يُصْ جَ زَّ وَ لَّ االلهَ عَ لَعَ ، وَ يِّدٌ ا سَ ذَ نِي هَ ق K حين قال: «إِنَّ ابْ المصدّ

لِمِين»(٢). نَ المُسْ ِ مِ َ فِئَتَينْ بِهِ بَينْ
فلولا أنّ الحسـن كان قدوة الصلاح، وأسوة التضحيات، وجماع 
المكرمـات، وكان بالتـالي الإمام المؤيَّد بالغيب؛ لتمزقت نفسـه الشريفة 

:K بصعود معاوية أريكة الحكم، وهو الذي قال فيه الرسول
ا». وْ لُ عَ فْ لَنْ تَ تُلُوه، وَ اقْ ي فَ ِ نْبرَ لىَ مِ ْطُبُ عَ ةَ يخَ يَ اوِ عَ تُمْ مُ أَيْ ا رَ «إِذَ

. حيث كان  ولـولا اتصال قلبه الكبير بـروح الرب إذاً لمات كمداً
ير￯ تقهقر المسلمين وصعود نجم الجاهلية الجديدة.

مة باقر شريف القرشي عن الفصـول المهمة، ص ١٤٥،  (١) ذكـر هذه الوثيقة العلاّ
وكشف الغمـة، ص ١٧٠، والبحار، ج ١٠، ص ١١٥. وغيرها ثم علَّق عليها: 

هذه الصورة أفضل صورة وردت مبينة لكيفية الصلح.
(٢) بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ٢٩٨. 
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ولـولا حلمه العظيم النابع من قوة إيمانه باالله وتسـليمه لقضائه، 
إذاً ما صبر على معاوية. وهو يرقى منبر جده، ويمزق منشـور الرسـالة، 

ويسبّ أعظم الناس بعد الرسول.
بِلَ الصلح  بلى، ولكنّ الحسـن C آثر الآخـرة على الدنيـا. وقَ

للأسباب التالية:
١- إن نظـرة أهـل البيـت A إلى الحكـم كانـت تنبـع من أنه 
وسـيلةً لتحقيق قيم الرسـالة. فإذا مال الناس عن الدين الحق، وغلبت 
المجتمـع الطبقات الفاسـدة، وأرادت تحويل الديـن إلى مطية لمصالحهم 

اللامشروعة.
فليذهـب الحكـم إلى الجحيـم.. لتبقـى شـعلة الرسـالة متقـدة، 
ولتصب كلّ الجهود في سـبيل إصلاح المجتمع أولاً، وبشـتى الوسـائل 

المتاحة.
ةُ  يَ اوِ عَ ا مُ لقد قال الإمام علي C عن أسـلوب الحكم: «وَ االلهِ مَ
ى  نْ أَدْهَ نْتُ مِ رِ كُ ـدْ يَةُ الْغَ اهِ رَ لَوْ لاَ كَ ، وَ رُ جُ فْ يَ رُ وَ ـدِ غْ لَكِنَّهُ يَ نِّي وَ ـى مِ هَ بِأَدْ
فُ  رَ عْ اءٌ يُ ادِرٍ لِوَ لِّ غَ لِكُ ، وَ ةٌ رَ فَ ةٍ كُ رَ لُّ فُجَ كُ ، وَ ةٌ رَ ةٍ فُجَ رَ دَ لُّ غُ لَكِنْ كُ ، وَ النَّاسِ

ة»(١). يدَ دِ زُ بِالشَّ مَ تَغْ لاَ أُسْ ةِ وَ لُ بِالمَكِيدَ فَ تَغْ ا أُسْ االلهِ مَ . وَ ةِ يَامَ مَ الْقِ وْ بِهِ يَ
وي عن عبـد االله بن العباس  أمـا عن نظرتـه إلى الحكم ذاته فقد رُ

أنه قال:
 . هُ لَ ـفُ نَعْ ْصِ وَ يخَ هُ ارٍ وَ ي قَ ذِ نِينَ C بِـ مِ يرِ المُؤْ ـلىَ أَمِ لْـتُ عَ خَ «ِدَ

؟. هِ النَّعْلِ ذِ ةُ هَ ا قِيمَ : مَ الَ ليِ قَ فَ
َا. ةَ لهَ لْتُ لاَ قِيمَ قُ فَ

(١) نهج البلاغة، ص ٣١٨. كلمة (٢٠٠) - إعداد صبحي الصالح -. 



٤٤

ا أَوْ  ăق ـمْ إِلاَّ أَنْ أُقِيمَ حَ تِكُ رَ ـنْ إِمْ َّ مِ بُّ إِليَ ـيَ أَحَ ِ االلهِ لهَ ـالَ C: وَ قَ
.(١)« عَ بَاطِلاً فَ أَدْ

٢- ولقد عاش الإمام الحسن C مرحلة هبوط الروح الإيمانية 
عنـد الناس، وبالذات في القبائـل العربية التي خرجت من جو الحجاز. 

وانتشرت في أراضي الخير والبركات، فنسيت رسالتها أو كادت.
فهـذه كوفـة الجنـد التي تأسسـت في عهـد الخليفة الثـاني لتكون 
حاميـة الجيش، ومنطلقاً لفتوحات المسـلمين الشرقيـة، أصبحت اليوم 
مركـزاً لصراع القبائل، وتسـيس العسـكر. وأخذ يتبع مـن يعطي أكثر. 
فبالرغـم من وجـود قبائل عربية حافظت على ولائها للإسـلام والحق، 
ولخط أهل البيت الرسـالي. إلاَّ أن معظم القبائل التي اسـتوطنت أرض 
السـواد حيـث الخصب والرفـاه بدأت تبحـث عن العطـاء، حتى أنهم 
قوا عن القيادة الشرعية، وبدؤوا يراسـلون المتمردين في الشام حينما  تفرَّ
عرفـوا أنّ معاوية يبذل أموال المسـلمين بلا حسـاب، بـل إنك تجد ابن 
عمِّ الإمام الحسـن وقائد قوات الطليعة في جيشه، عبيد االله بن العباس، 

. يلتحق بمعاوية طمعاً في دراهمه البالغة مليون درهمٍ
ونجـد الكوفة تخون مرة أخر￯ إمام الحق الحسـين C، حينما 
يبعـث إليهم ابن عمه مسـلم بن عقيـل. فيأتيهم ابن زيـاد ويمنِّيهم بأن 
قاتلون سـبط رسـول  يزيـد في عطائهـم عشرة. فـإذا بهم يميلون إليه ويُ
االله وأهل بيته بأبشـع صورة، ودون أن يسـألوا ابن زياد عماّ يعنيه بكلمة 
نُّون  مَ يرات فقط.. ولعلَّهم كانوا يُ عشرة. فإذا به يزيد في عطائهم عشرة تمُ

أنفسهم بعشرة دنانير!!

(١) بحار الأنوار، ج ٣٢، ص ٧٦.
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لقـد تعبت الكوفة من الحروب، وبدأت تفكر في العيش الرغيد. 
وغـاب عنهـم أهـل البصائر الذيـن كانوا يحومـون حول أمـير المؤمنين 
ـرون النـاس باليوم الآخـر، ويبيّنـون للناس  علي بـن أبي طالـب، ويذكِّ
فضائـل إمامهم الحـق. لقد غاب عنهـم اليوم عمار بن يـاسر الذي كان 
فِّين: الرواحَ إلى الجنة!. ومالك الأشـتر  ينْ في معركة صِ فَّ ينادي بين الصَّ
الـذي كان لعـليٍّ C مثلما كان عليٌّ لرسـول االله K بطـلاً مقداماً، 

. وقائداً ميدانيăا محنكاً
ه  وغـاب ابن التيهان الذي يعتبره الإمام علي C أخاً له، ويتأوَّ
لغيابـه، بـلى لقد غـاب أهـل البصائر مـن أصحـاب الرسـول وأنصار 
عـلي C الذيـن كان أمـير المؤمنـين C يعتمـد عليهـم في إدارتـه 

للحروب.
وغاب القائد المقـدام، البطل الهمام، الإمام علي C أيضاً، بعد 
أن أنهـى سـيف الغـدر حياته الحافلة بالأسـى، فإنه كان قـد صعد المنبر 
قبيل استشـهاده، وقد نشر المصحف فوق رأسـه وهو يدعو ربه ويقول: 
 ، ونيِ ئِمُ سَ مْ وَ تُهُ ـئِمْ دْ سَ مَّ إِنيِّ قَ هُ نِي. اللَّ تُلَ يَقْ ِيءَ فَ مْ أَنْ يجَ اكُ ـقَ ْبِسُ أَشْ ا يحَ «مَ

م»(١). نْهُ نِي مِ حْ أَرِ نِّي وَ مْ مِ هُ حْ أَرِ فَ
ز جيشـاً لمقارعة معاوية  وبالرغـم من أن الإمـام عليăا كان قد جهّ
قبيـل استشـهاده. وهو ذلـك الجيش الذي قاده من بعده الإمام الحسـن 
C إلاَّ أنّ خور عزائم الجيش، واختلاف مذاهبه وخيانة قواده، كان 

كفيلاً بهزيمته حتى ولو كان الإمام علي C هو الذي يقوده بنفسه.
إلاَّ أن التقديـر كان في استشـهاد البطل، وأن يتـم الصلح على يد 

(١) بحار الأنوار، ج ٤٢، ص ١٩٦.



٤٦

نجلـه العظيـم الـذي أخبر الرسـول K أن االله سـوف يُصلح به بين 
طائفتين من أمته.

ويشـهد على ذلك ما جاء في حديث مأثـور عن الحارث الهمداني 
ةُ  لِيفَ ـوا: أَنْتَ خَ الُ قَ ـنِ وَ َسَ اءَ النَّاسُ إِلىَ الحْ ٌّ C جَ ليِ اتَ عَ ا مَ مَّ قـال: «لَ
ال:  قَ ، فَ كَ ـرِ نَا بِأَمْ رْ ـونَ لَـكَ فَمُ ونَ المُطِيعُ عُ ـامِ نُ السَّ نَحْ يُّـهُ وَ صِ وَ أَبِيـكَ وَ
ئِنُّ  يْفَ أَطْمَ كَ ؟! وَ ونَ ليِ فُ يْفَ تَ كَ نِّي فَ اً مِ يرْ انَ خَ يْتُمْ لمَِنْ كَ فَ ا وَ االلهِ مَ تُمْ وَ بْ ذَ كَ
رُ  كَ عَسْ مْ مُ يْنَكُ بَ يْنِي وَ ا بَ دُ مَ عِ وْ مَ . فَ ادِقِينَ نْتُمْ صَ مْ إِنْ كُ لاَ أَثِقُ بِكُ ؟! وَ مْ إِلَيْكُ

نَاك»(١). َّ هُ وا إِليَ افُ وَ ؛ فَ ائِنِ المَدَ
وماذا كان يمكن للإمام الحسـن أن يصنعه في مثل هذه الظروف 
ع عليهم أموال  المعاكسـة؟. هل يسـير في جيشـه بسـيـرة معاويـة، ويوزّ
المسـلمين، فمـن رغب عنـه عالجه بالعسل المسموم؟. أم يسيــر بسيرة 

أبيه حتى ولو كلّفه ذلك سلطته؟.
ـا لم تعد الوسـيلة النظيفـة لأداء  لقـد ترك السـلطة حـين علم أنهَّ
الرسالة، وأن هناك وسيلة أفضل وهي الانسحاب إلى صفوف المعارضة 
وبـثّ الروح الرسـالية في الأمة مـن جديد، عبر تربيـة القيادات، ونشر 
الأفكار، وقيادة المؤمنين الصادقين المعارضين للسـلطة وتوسـيع نطاق 

.C المعارضة. وهكذا فعل
٣- وشروط الصلـح التي أملاهـا الإمام على معاويـة، وجعلها 
بذلك مقياسـاً لسـلامة الحكم، تشـهد على أنه C كان يخطط لمقاومة 
الوضـع الفاسـد، ولكـن عبر وسـائل أخر￯. لقـد جاء في بعـض بنود 

الصلح ما يلي:

(١) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٤٣.
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 K ِـولِه سُ ـنَّةِ رَ سُ مْ بِكِتَابِ االلهِ وَ ـلَ (معاويـة) فِيهِ مَ عْ «١- أَنْ يَ
. ينَ الحِِ اءِ الصَّ فَ لَ ةِ الخُ يرَ سِ وَ

داً  هْ هِ عَ دِ عْ نْ بَ دٍ مِ دَ إِلىَ أَحَ هَ عْ يَانَ أَنْ يَ ـفْ ةَ بْنِ أَبيِ سُ يَ اوِ لَيْسَ لمُِعَ ٢- وَ
. ِ ينْ سَ يْهِ الحُ َخِ مَّ لأِ نِ ثُ سَ ه لِلْحَ دِ نْ بَعْ رُ مِ َمْ ونُ الأْ بَلْ يَكُ

مْ  هِ ـامِ ضِ االلهِ فيِ شَ نْ أَرْ انُوا مِ يْثُ كَ نُونَ حَ اسَ آمِ ـلىَ أَنَّ النَّـ عَ ٣- وَ
. مْ نِهِ مَ يَ مْ وَ هِ ازِ جَ حِ مْ وَ اقِهِ رَ عِ وَ

مْ  الِهِ وَ أَمْ مْ وَ هِ سِ فُ لىَ أَنْ نُونَ عَ تَهُ آمِ ـيعَ شِ ٍّ وَ ليِ ابَ عَ حَ لىَ أَنَّ أَصْ عَ ٤- وَ
هُ  يثَاقُ مِ دُ االلهِ وَ هْ لِكَ عَ يَانَ بِذَ فْ ةَ بْنِ أَبيِ سُ يَ اوِ عَ لىَ مُ عَ ، وَ مْ دِهِ لاَ أَوْ مْ وَ ـائِهِ نِسَ وَ

. هِ سِ فْ نْ نَ طَى االلهُ مِ بِماَ أَعْ اءِ وَ فَ هِ بِالْوَ قِ لْ نْ خَ دٍ مِ لىَ أَحَ ذَ االلهُ عَ ا أَخَ مَ وَ
دٍ  َحَ لاَ لأِ ِ وَ ـينْ سَ يهِ الحُ َخِ لاَ لأِ ٍّ وَ ليِ ـنِ بْنِ عَ سَ بْغِيَ لِلْحَ لىَ أَلاَّ يَ عَ ٥- وَ
داً  ِيفَ أَحَ لاَ يخُ ـراً، وَ هْ لاَ جَ ا وَ ă ةً سرِ ائِلَ ـولِ االلهِ K غَ سُ يْتِ رَ ـلِ بَ ـنْ أَهْ مِ

.(١)« اقِ فَ نَ الآْ قٍ مِ مْ فيِ أُفُ نْهُ مِ
إن نظـرة خاطفة لهذه الـشروط تهدينا إلى أنها اشـتملت على أهم 
قواعد النظام الإسلامي من دستورية الحكم (على هد￯ الكتاب والسنّة) 
وشوريّة الحكم، وأنه مسؤول عن توفير الأمن للجميع وبالذات لقيادة 
المعارضة، وهم أهل بيت الرسـول. وقـد قبل معاوية بهذه الشروط، مما 
جعلها أساسـاً للنظام عند الناس. وقد وجد الإمام بذلك أفضل طريقة 
لتبصير النـاس بحقيقته، وتأليب أصحاب الضمائـر والدين عليه، حين 

كان يخالف بعض تلك الشروط.
ل الإمام الحسـن عناءً كبيراً في إقناع المسلمين بالصلح مع  قد تحمّ
معاوية، حيث إنّ النفوس التي كانت تلتهب حماساً، والتي كانت معبأة 

(١) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٦٤.



٤٨

نفسـيăا ضد معاوية، كانت تأبى البيعة معـه. على أنّ القشريين من طائفة 
الخـوارج كانت تر￯ كفر من أسـلم الأمـر إلى معاوية، وقد قالوا للإمام 

ل»(١). جُ االلهِ الرَّ رَ وَ فَ الحسن C: «كَ
َا  وقـد خطب الإمام بعد صلحه مع معاويـة في الناس وقال: «أَيهُّ
ـولُ االلهِ  سُ هُ رَ دُّ لاً جَ جُ ـا رَ سَ ابَرْ جَ ا وَ قَ لْ ابَ َ جَ ا بَينْ بْتُـمْ مَ لَ ـمْ لَوْ طَ اسُ إِنَّكُ النَّـ
وَ ليِ  ا هُ ăق نِي حَ عَ ازَ ـةَ نَ يَ اوِ عَ إِنَّ مُ ـي، وَ َ أَخِ يرْ غَ ِي وَ يرْ وهُ غَ ُـ تمُ دْ جَ ـا وَ K مَ
نْ  ـالمُِوا مَ لىَ أَنْ تُسَ ونيِ عَ تُمُ عْ ايَ دْ بَ قَ ا، وَ ائِهَ نِ دِمَ قْ حَ ةِ وَ ُمَّ حِ الأْ ـلاَ تُـهُ لِصَ كْ َ فَترَ
انَ  نْ كَ لىَ مَ ةً عَ جَّ نَعْـتُ حُ ا صَ ونَ مَ أَنْ يَكُ ـالمَِهُ وَ أَيْتُ أَنْ أُسَ دْ رَ قَ تُ وَ ـالَمْ سَ

ين»(٢). تَاعٌ إِلىَ حِ مَ مْ وَ هُ فِتْنَةٌ لَكُ لَّ ي لَعَ إِنْ أَدْرِ ، وَ رَ َمْ ا الأْ ذَ نَّى هَ تَمَ يَ
ومـع ذلك فقـد عارضه بعـض أفضـل أصحابه في ذلـك. فقال 
لِكَ  تَّ فيِ ذَ دِدْتُ أَنَّكَ مِ وَ االلهِ لَ ا وَ حجر بن عدي رضوان االله عليه له: «أَمَ
وا  عُ جَ رَ نَا وَ هْ رِ ينَ بِماَ كَ مِ اغِ نَا رَ عْ جَ إِنَّا رَ ، فَ مَ يَوْ ا الْ ذَ رَ هَ ْ نَ لمَ كَ وَ عَ تْنَا مَ مِ مِ وَ يَوْ الْ

بُّوا». ينَ بِماَ أَحَ ورِ ُ مَسرْ
ا  ويبدو أن الإمام كره أن يجيبه في الملأ إلاَّ أنه حينما خلا به قال: «يَ
ا  ِبُّ مَ ـانٍ يحُ لُّ إِنْسَ لَيْسَ كُ ةَ وَ يَ اوِ عَ ْلِسِ مُ كَ فيِ مجَ مَ لاَ عْتُ كَ ـمِ دْ سَ ! قَ ـرُ جْ حُ
الىَ  عَ االلهُ تَ ، وَ مْ يْكُ لَ اءً عَ قَ لْتُ إِلاَّ إِبْ عَ ا فَ لْ مَ عَ ْ أَفْ إِنيِّ لمَ ، وَ أْيِكَ رَ هُ كَ أْيُ لاَ رَ ِبُّ وَ تحُ

أْن»(٣). وَ فيِ شَ مٍ هُ وْ لَّ يَ كُ
وكان سفيان من شيعة أمير المؤمنين والحسن C، ولكنه دخل 
لَّ  ذِ ـا مُ يْكَ يَ لَ مُ عَ ـلاَ عـلى الإمـام وعنده رهـط من الناس فقـال له: «السَّ

نِين. مِ المُؤْ
(١) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٤٧.
(٢) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٥٦.
(٣) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٥٧.
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. لْ زِ يَان انْ فْ ا سُ مُ يَ لاَ يْكَ السَّ لَ عَ فقال له: وَ
 : الَ قَ يْهِ فَ تُ إِلَ لَسْ يْتُهُ فَجَ مَّ أَتَ لَتِي ثُ احِ لْتُ رَ قَ عَ لْتُ فَ نَزَ يقول سفيان: فَ

يَان؟  فْ ا سُ لْتَ يَ يْفَ قُ كَ
نْكَ  ا مِ ذَ رَّ هَ ا جَ : مَ الَ قَ . فَ نِينَ مِ ؤْ لَّ اْمُ ذِ ا مُ يْكَ يَ لَ مُ عَ لاَ : السَّ لْتُ : قُ الَ قَ

إِلَيْنَا.
ا  ذَ طَيْتَ هَ ينَ أَعْ نَا حِ ابَ قَ لْتَ رِ لَ ي، أَذْ أُمِّ االلهِ بِأَبيِ أَنْتَ وَ : أَنْتَ وَ لْتُ قُ فَ
ةُ  ائَ كَ مِ عَ مَ بَادِ وَ َكْ ةِ الأْ رَ إِلىَ اللَّعِينِ ابْـنِ آكِلَ َمْ تَ الأْ ـلَّمْ سَ ، وَ ةَ بَيْعَ يَةَ الْ الطَّاغِ

. رَ النَّاسِ يْكَ أَمْ لَ َعَ االلهُ عَ دْ جمَ قَ ، وَ ونَكَ وتُ دُ مُ مْ يَ لُّهُ أَلْفٍ كُ
نَا، بِهِ  ـكْ َسَّ قَّ تمَ نَا الحَ لِمْ ا عَ يْتٍ إِذَ لُ بَ ا أَهْ يَانُ إِنَّ ـفْ ا سُ فقـال C: «يَ
: «لاَ  قُولُ ـولَ االلهِ K يَ سُ عْتُ رَ ـمِ : سَ قُولُ لِيăـا C يَ عْتُ عَ ـمِ إِنيِّ سَ وَ
 ، مِ ْ عِ السرُّ اسِ لٍ وَ جُ لىَ رَ ةِ عَ ُمَّ هِ الأْ ذِ رُ هَ عَ أَمْ تَمِ ْ تَّى يجَ يَاليِ حَ اللَّ امُ وَ َيَّ بُ الأْ هَ تَذْ
تَّى لاَ  وتُ حَ مُ لاَ يَ ، وَ نْظُرُ االلهُ إِلَيْـهِ ، لاَ يَ ـبَعُ لاَ يَشْ لُ وَ أْكُ ، يَ ـومِ ـمِ الْبُلْعُ خْ ضَ
فْتُ  رَ إِنيِّ عَ ، وَ ةُ يَ اوِ هُ لمُعَ إِنَّ » وَ ٌ ضِ نَاصرِ َرْ لاَ فيِ الأْ اذِرٌ وَ ءِ عَ ـماَ ونَ لَهُ فيِ السَّ يَكُ

أَنَّ { ے ¡ ¢}». 
بَ  ِ اءَ فَشرَ نَ ِ لَ الإْ تَنَاوَ تَهُ فَ اقَ ْلُـبُ نَ الِبٍ يحَ نَا إِلىَ حَ مْ قُ نُ فَ ذِّ نَ المُؤَ ثُـمَّ أَذَّ

: الَ ليِ قَ ، فَ دِ جِ شيِ إِلىَ المَْسْ نَا نَمْ جْ رَ خَ ، وَ انيِ قَ مَّ سَ ، ثُ ائِماً قَ
»؟ يَانُ فْ ا سُ اءَ بِكَ يَ ا جَ «مَ

 ِ. َقّ دِينِ الحْ ُد￯ وَ داً بِالهْ َمَّ ثَ محُ ي بَعَ الَّذِ مْ وَ بُّكُ : حُ لْتُ قُ
عْتُ  مِ : سَ قُولُ لِيăا C يَ عْتُ عَ ـمِ إِنيِّ سَ ، فَ يَانُ ـفْ ا سُ ْ يَ أَبْشرِ قَال: «فَ
نْ  مْ مِ بَّهُ ـنْ أَحَ مَ يْتِي وَ لُ بَ ضَ أَهْ وْ َّ الحَ ـليَ دُ عَ رِ : «يَ ـولُ قُ ـولَ االلهِ K يَ سُ رَ
ا  َ اهمُ دَ طَى إِحْ سْ الْوُ ةَ وَ بَّابَ نِي السَّ عْ ِ يَ اتَينْ هَ ، أَوْ كَ ِ تَينْ بَّابَ نِي السَّ عْ ِ يَ اتَينْ هَ تِي كَ أُمَّ



٥٠

تَّى  رَ حَ اجِ الْفَ َّ وَ عُ الْبرَ يَا تَسَ نْ إِنَّ الدُّ يَانُ فَ ـفْ ا سُ ْ يَ ￯»، أَبْشرِ رَ ُخْ لىَ الأْ لُ عَ ضُ تَفْ
.«K د َمَّ نْ آلِ محُ قِّ مِ امَ الحَ بْعَثَ االلهُ إِمَ يَ

وفي بعض الأحيان كان الإمام الحسـن C يصد على أصحابه 
بُ  احِ يُّ صَ ارِ َنْصَ ةَ الأْ بَادَ دِ بْـنِ عُ ـعْ يْسُ بْنُ سَ لَ قَ ببيعة معاوية. فحين دَخَ
ةَ  يَ اوِ عَ ـلىَ مُ لَ عَ يس -الذي أسسـه الإمام علي C-، دَخَ َمِ طَـةِ الخْ ْ شرُ
دٍ  َمَّ ا محُ ا أبَ : يَ ـالَ قَ ـنِ C فَ َسَ يْسٌ إِلىَ الحْ رَ قَ نَظَ ، فَ ايِعْ : بَ ةُ يَ اوِ عَ ـهُ مُ ـالَ لَ قَ فَ

.(١)... االلهِ إِنيِّ ا وَ ي؟ أَمَ نْتَهِ ا تَ : أَمَ ةُ يَ اوِ عَ هُ مُ الَ لَ قَ ؟ فَ عْتَ ايَ بَ
نَّ بِه(٢). تُنَاقَضَ ئْتُ لَ ئِنْ شِ االلهِ لَ ا وَ ، أَمَ ئْتَ ا شِ : مَ يْسٌ هُ قَ الَ لَ قَ فَ

بَايَع»(٣). » فَ يْسُ ا قَ ايِعْ يَ : «بَ هُ الَ لَ قَ نُ C وَ َسَ يْهِ الحْ امَ إِلَ قَ : فَ الَ قَ

. ولكنه سكت. د قيساً (١) يبدو أنّ معاوية أراد أن يهُدِّ
(٢) يبدو أنّ قيساً ردّ تهديدات معاوية، وقال: إن شئت فإني قادر على نقض العهد.

(٣)بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٦٢. 
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الإمام الحسن C يجني ثمار الصلح:
وكان هـدف الإمـام الحسـن C مـن الصلح فضـح معاوية، 
وهـدم أسـس سـلطته القائمة عـلى القيـم الجاهليـة، وتنظيـم صفوف 
 ￯المعارضة من جديد، واسـتغلال كل فرصة لبـث روح الإيمان والتقو

في ضمائر الناس.
وفيـما يـلي نذكر بعضاً مـن مواقف الإمام مع سـلطة معاوية التي 

كانت تهز عرشه، وتُلهم معارضيه أسلوب مقاومته:
مْ  بَهُ طَ اسَ فَخَ َعَ النَّـ جمَ َ وَ ِنْبرَ ـةُ المْ يَ اوِ عَ دَ مُ عِ يْـدَ المصالحة صَ عَ ألـف: بُ
انَ  كَ . وَ لاً َا أَهْ هُ لهَ سَ رَ نَفْ ْ يَ لمَ لاً وَ ةِ أَهْ فَ لاَ آنيِ لِلْخِ ٍّ رَ ليِ ـنَ بْنَ عَ َسَ : إِنَّ الحْ الَ قَ وَ

 . اةٍ قَ رْ نْهُ بِمِ لَ مِ فَ نُ C أَسْ َسَ الحْ
 ، لُهُ وَ أَهْ الىَ بِماَ هُ عَ دَ االلهَ تَ مِ نُ C فَحَ َسَ امَ الحْ هِ قَ مِ لاَ نْ كَ غَ مِ رَ ماَّ فَ لَ فَ

ال: قَ ، فَ لَةَ رَ المُبَاهَ كَ مَّ ذَ ثُ
ي،  بِأَخِ نَاءِ بيِ وَ َبْ نَ الأْ مِ ، وَ سِ بِأَبيِ َنْفُ نَ الأْ ولُ االلهِ K مِ سُ اءَ رَ «فَجَ

. نْهُ نُ مِ نَحْ نَّا وَ وَ مِ هُ نُ آلُهُ وَ نَحْ هُ وَ لَ نَّا أَهْ كُ ي، وَ اءِ بِأُمِّ نَ النِّسَ مِ وَ
ةَ  ـلَمَ ُمِّ سَ ـاءٍ لأِ ـولُ االلهِ K فيِ كِسَ سُ نَا رَ َعَ يرِ جمَ ةُ التَّطْهِ لَـتْ آيَ زَ ـا نَ لَمَّ وَ
سَ  جْ مُ الرِّ نْهُ بْ عَ هِ أَذْ ؛ فَ تيِ َ ترْ عِ يْتِي وَ لُ بَ ءِ أَهْ لاَ ؤُ ! هَ مَّ هُ : اللَّ الَ مَّ قَ يٍّ ثُ ِ يْبرَ I خَ



٥٤

نْ  كُ ْ يَ لمَ ي. وَ أُمِّ أَبيِ وَ ي وَ أَخِ ِي وَ يرْ اءِ غَ دٌ فيِ الْكِسَ نْ أَحَ كُ مْ يَ لَ . فَ يراً مْ تَطْهِ هُ رْ هِّ طَ وَ
نَ االلهِ لَنَا  ةً مِ مَ رِ أَبيِ تَكْ ولَدُ فِيهِ إِلاَّ النَّبِيُّ K وَ يُ دِ وَ ـجِ ةٌ فيِ المَسْ نَابَ يبُهُ جَ دٌ تُصِ أَحَ

.K ِولِ االله سُ نْ رَ لِنَا مِ نْزِ انَ مَ كَ تُمْ مَ أَيْ دْ رَ قَ نْهُ لَنَا. وَ يلاً مِ ضِ تَفْ وَ
ا  : أَمَ الَ قَ ، فَ لِكَ يلَ لَهُ فيِ ذَ قِ نَا. فَ ابَ كَ بَ رَ تَ ا وَ هَ دَّ ابِ فَسَ َبْوَ دِّ الأْ رَ بِسَ أَمَ وَ
. هُ ابَ تَحَ بَ أَفْ ا وَ هَ دَّ نيِ أَنْ أَسُ رَ لَّ أَمَ جَ زَّ وَ لَكِنَّ االلهَ عَ هُ وَ ابَ تَحْ بَ أَفْ ا وَ هَ دَّ ْ أَسُ إِنيِّ لمَ

لاً  ا أَهْ سيِ لَهَ ْ أَرَ نَفْ لمَ لاً وَ ةِ أَهْ فَ لاَ تُهُ لِلْخِ أَيْ مْ أَنيِّ رَ مَ لَكُ عَ ةَ زَ يَ اوِ عَ إِنَّ مُ وَ
بِيِّهِ  انِ نَ لىَ لِسَ عَ لَّ وَ جَ زَّ وَ لىَ بِالنَّاسِ فيِ كِتَابِ االلهِ عَ نُ أَوْ ، نَحْ ةُ يَ اوِ عَ بَ مُ ذَ فَكَ
يْنَنَا  االلهُ بَ بِيَّهُ K، فَ بَضَ االلهُ نَ نْذُ قَ ينَ مُ ظْلُومِ لَ الْبَيْتِ مَ لْ أَهْ زَ ْ نَ لمَ K، وَ
نَا  نَعَ مَ يْنَا، وَ لَ اسَ عَ َلَ النَّـ حمَ ابِنَا، وَ قَ ـلىَ رِ ثَّبَ عَ تَوَ نَا، وَ قَّ نَا حَ لَمَ ـنْ ظَ َ مَ بَـينْ وَ

.K ِولُ االله سُ ا رَ لَ لَهَ عَ ا جَ نَا مَ نَعَ أُمَّ مَ ءِ، وَ يْ نَ الْفَ نَا مِ مَ هْ سَ
 K ِولُ االله سُ مْ رَ هُ قَ ارَ ينَ فَ وا أَبيِ حِ عُ ايَ مُ بِااللهِ لَوْ أَنَّ النَّاسَ بَ سِ أُقْ وَ
ماَّ  لَ . فَ ةُ يَ اوِ عَ ا مُ ا يَ عْتَ فِيهَ ا طَمِ مَ ا وَ تَهَ كَ رَ ضُ بَ َرْ الأْ ا وَ هَ طْرَ ءُ قَ ماَ مُ السَّ طَتْهُ َعْ لأَ
نَاءُ  بْ أَ اءُ وَ قَ ا الطُّلَ عَـتْ فِيهَ طَمِ ا فَ يْنَهَ يْشٌ بَ رَ ا قُ تْهَ عَ نَازَ ا تَ َـ نهِ دِ عْ نْ مَ ـتْ مِ جَ رَ خَ
ةٌ  لَّتْ أُمَّ ا وَ ـولُ االلهِ K: مَ سُ الَ رَ دْ قَ قَ -. وَ ابُكَ حَ أَصْ ـاءِ -أَنْـتَ وَ قَ الطُّلَ
تَّى  الاً حَ فَ بُ سَ هَ ذْ مْ يَ هُ رُ لْ أَمْ زَ ْ يَ نْهُ إِلاَّ لمَ مُ مِ لَ وَ أَعْ نْ هُ مْ مَ فِيهِ لاً وَ جُ ا رَ هَ رَ أَمْ
هُ  نَّ ونَ أَ لَمُ عْ مْ يَ هُ ونَ وَ ارُ ائِيلَ هَ َ و إِسرْ نُـ كَتْ بَ دْ تَرَ قَ وا، فَ كُ ا تَرَ ـوا إِلىَ مَ عُ جِ رْ يَ
وا  عُ ايَ بَ ةُ أَبيِ وَ ُمَّ هِ الأْ ذِ كَتْ هَ دْ تَرَ قَ ، وَ يَّ رِ امِ وا السَّ بَعُ اتَّ مْ وَ ـى فِيهِ وسَ ةُ مُ لِيفَ خَ
نْ  ونَ مِ ارُ لَةِ هَ نْزِ نِّي بِمَ : أَنْتَ مِ قُولُ ـولَ االلهِ K يَ سُ وا رَ عُ ـمِ دْ سَ قَ هُ وَ َ يرْ غَ
مٍّ  يرِ خُ دِ مَ غَ وْ ـبَ أَبيِ يَ ـولَ االلهِ K نَصَ سُ ا رَ أَوْ دْ رَ قَ . وَ ةَ ـى إِلاَّ النُّبُوَّ وسَ مُ

. ائِبَ مُ الْغَ نْهُ دُ مِ اهِ غَ الشَّ بَلِّ مْ أَنْ يُ هُ رَ أَمَ وَ
الىَ  عَ مْ إِلىَ االلهِ تَ وهُ عُ دْ وَ يَ هُ هِ وَ مِ وْ نْ قَ ـولُ االلهِ K مِ سُ بَ رَ رَ دْ هَ قَ وَ
ينَ  هُ حِ دَ ـفَّ أَبيِ يَ دْ كَ قَ . وَ بَ ـرَ ا هَ اناً مَ وَ ـدَ أَعْ جَ لَوْ وَ ، وَ ـارَ ـلَ الْغَ تَّـى دَخَ حَ
وهُ  فُ عَ تَضْ ينَ اسْ ةٍ حِ عَ ونَ فيِ سَ ارُ لَ االلهُ هَ عَ . فَجَ غَثْ مْ يُ لَ اثَ فَ تَغَ اسْ مْ وَ هُ دَ نَاشَ
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ِدْ  ْ يجَ لمَ ارَ وَ لَ الْغَ ينَ دَخَ ةٍ حِ عَ لَ االلهُ النَّبِيَّ K فيِ سَ عَ جَ ، وَ هُ تُلُونَ قْ وا يَ ادُ كَ وَ
عُوكَ  ايَ بَ ةُ وَ ُمَّ هِ الأْ ذِ لَتْنَا هَ ذَ ينَ خَ نَ االلهِ حِ ةٍ مِ ـعَ ا فيِ سَ أَنَ لِكَ أَبيِ وَ ذَ كَ . وَ اناً وَ أَعْ

. ا بَعْضاًً هَ تْبَعُ بَعْضُ ثَالُ يَ َمْ الأْ نَنُ وَ يَ السُّ ماَ هِ إِنَّ ، وَ ةُ يَ اوِ عَ ا مُ يَ
وا  ِدُ بِ أَنْ تجَ ـرِ المَغْ قِ وَ ِ َ المَشرْ ـتُمْ فِيماَ بَينْ سْ مْ لَوِ الْتَمَ اسُ إِنَّكُ َـا النَّـ أَيهُّ
ي  إِنْ أَدْرِ ا وَ ـذَ عْتُ هَ ايَ دْ بَ إِنيِّ قَ وا، وَ ِـدُ ْ تجَ ي لمَ أَخِ ِي وَ يرْ بِيٌّ غَ هُ نَ لَـدَ ـلاً وَ جُ رَ

.(١)« ينٍ تاعٌ إِلى حِ مَ مْ وَ هُ فِتْنَةٌ لَكُ لَّ لَعَ
بـــاء: ومـرة أخر￯ صعـد معاوية المنـبر ونال من أمـير المؤمنين 

اه الإمام الحسن C بما فضحه أمام الملأ. تقول الرواية: فتحدّ
اماً  َا أَيَّ ـامَ بهِ أَقَ ، فَ ةَ وفَ كُ ـلَ الْ تَّى دَخَ ـارَ حَ «بعـد أن تمت المصالحة سَ
يرَ  رَ أَمِ كَ ذَ ، وَ طَبَ النَّاسَ َ فَخَ ِنْبرَ دَ المْ عِ ـا صَ لِهَ نْ أَهْ هُ مِ ةُ لَ بَيْعَ تِ الْ ـتَتَمَّ ماَّ اسْ لَ فَ
ـنُ  َسَ انَ الحْ كَ ، وَ ا نَالَ ـنِ C مَ َسَ نَ الحْ نَالَ مِ نْهُ وَ نَالَ مِ ينَ C وَ نِـ مِ المُؤْ
هِ  ذَ بِيَدِ أَخَ ، فَ يْـهِ لَ دَّ عَ ُ ُ C لِيرَ ـينْ ُسَ امَ الحْ قَ ، فَ ـنِ يْ َ اضرِ ُ B حَ ـينْ ُسَ الحْ وَ
أَبيِ  نُ وَ سَ ا الحَ لِيăا! أَنَ اكِرُ عَ َا الذَّ : «أَيهُّ الَ قَ امَ فَ مَّ قَ ، ثُ ـهُ لَسَ أَجْ ـنُ C فَ َسَ الحْ
ي  دِّ جَ ، وَ نْدٌ ـكَ هِ أُمُّ ةُ وَ اطِمَ ـي فَ أُمِّ ، وَ رٌ خْ أَبُـوكَ صَ ةُ وَ يَ اوِ عَ أَنْـتَ مُ ، وَ ٌّ ـليِ عَ
نَ  لَعَ . فَ ةُ تِيلَ تُـكَ قَ دَّ جَ ةُ وَ يجَ دِ تيِ خَ دَّ جَ ، وَ بٌ رْ كَ حَ ـدُّ جَ ـولُ االلهِ K وَ سُ رَ
 .« اقاً نِفَ ـراً وَ فْ نَا كُ مَ دَ أَقْ مـاً، وَ دَ ا قَ نَ َّ شرَ ـباً، وَ سَ ا حَ نَـ َمَ أَلأْ ـراً، وَ ا ذِكْ نَـ لَ َ االلهُ أَخمْ

ينَ آمِين»(٢). دِ آمِ جِ لِ المَسْ نْ أَهْ ائِفُ مِ الَتْ طَوَ قَ فَ
ـز معاويـة سـلطته خـلال عشرات  كَّ جيـم: وفي الشـام حيـث رَ
قَ أكاذيب على الإسلام حتى كاد يخلق للناس ديناً جديداً؛  السـنين، ولفَّ
بينِّ أنه  وقف الإمام الحسـن المجتبـى C يعارض نظامه الفاسـد، ويُ

وخطه الأولى بالقيادة. يقصّ علينا التاريخ الحادثة التالية: 
(١) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٦٢ - ٦٤.

(٢) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٤٩.
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لٌ  جُ ٍّ رَ ليِ نَ بْنَ عَ َسَ : إِنَّ الحْ ةَ يَ اوِ الَ لمُِعَ اصِ قَ عَ و بْنَ الْ رَ مْ يَ أَنَّ عَ وِ «رُ
وْ أَذِنْتَ  ، لَ طَعَ انْقَ لَ وَ جِ ـمْ خَ هِ ارِ وهُ بِأَبْصَ قُ مَ رَ َ وَ ِنْبرَ دَ المْ عِ ا صَ هُ إِذَ إِنَّ ، وَ يِـيٌّ عَ
دَ االلهَ  مِ امَ فَحَ قَ تَنَا! فَ ظْ عَ وَ َ وَ ِنْبرَ تَ المْ عِدْ وْ صَ دٍ لَ َمَّ ا محُ ا أَبَ : يَ ةُ يَ اوِ عَ الَ مُ قَ ، فَ ـهُ لَ

: الَ ، ثُم قَ يْهِ لَ نَى عَ أَثْ وَ
ابْنُ  ، وَ ٍّ ليِ ـنُ بْنُ عَ سَ ا الحَ أَنَ نِي فَ فْ رِ عْ ْ يَ نْ لمَ مَ نِي، وَ فَ رَ دْ عَ قَ نِي فَ فَ رَ ـنْ عَ «مَ
ا ابْنُ  ـولِ االلهِ، أَنَ سُ ـا ابْنُ رَ ـولِ االلهِ K، أَنَ سُ ـةَ بِنْتِ رَ اطِمَ ـاءِ فَ ةِ النِّسَ ـيِّدَ سَ
ةً  َ حمْ نْ بُعِثَ رَ ا ابْنُ مَ ير،ِ أَنَ ـيرِ النَّذِ ا ابْنُ الْبَشِ ، أَنَ اجِ المُنِيرِ َ ا ابْنُ السرِّ يِّ االلهِ، أَنَ بِـ نَ
ولِ  سُ دَ رَ عْ لْقِ االلهِ بَ ِ خَ يرْ ا ابْنُ خَ ، أَنَ نْسِ ِ الإْ نِّ وَ ِ نْ بُعِثَ إِلىَ الجْ ا ابْنُ مَ ، أَنَ ِينَ لِلْعالمَ
ا ابْنُ  ، أَنَ ئِلِ لاَ الدَّ اتِ وَ زَ بِ المُعْجِ احِ ا ابْنُ صَ ، أَنَ ائِلِ ضَ بِ الْفَ احِ ا ابْنُ صَ االلهِ، أَنَ
ا  ، أَنَ نَّةِ لِ الجَ بَابِ أَهْ يْ شَ يِّدَ دُ سَ احِ ا وَ قِّي، أَنَ نْ حَ فُوعُ عَ ا المَدْ ، أَنَ نِينَ مِ يرِ المُؤْ أَمِ

فَات».  رَ عَ رِ وَ عَ ا ابْنُ المَشْ نًى، أَنَ مِ ةَ وَ كَّ ا ابْنُ مَ ، أَنَ امِ المَقَ نِ وَ كْ ابْنُ الرُّ
يحُ  : «الرِّ الَ قَ ا فَ عْ ذَ دَ طَبِ وَ تِ الرُّ ذْ فيِ نَعْ : خُ الَ قَ ةُ وَ يَ اوِ عَ تَـاظَ مُ اغْ فَ
يعِ  ـفِ ا ابْنُ الشَّ : «أَنَ الَ قَ ادَ فَ مَّ عَ »، ثُ طَيِّبُهُ يْلِ يُ دُ اللَّ رْ بَ هُ وَ جُ نْضِ رُّ يُ الحَ ـهُ وَ خُ نْفُ تَ
ا  ، أَنَ يْشٌ رَ عَتْ لَهُ قُ ضَ نْ خَ ا ابْنُ مَ ، أَنَ ةُ ئِكَ ـهُ المَلاَ عَ اتَلَ مَ نْ قَ ا ابْنُ مَ ، أَنَ المُطَـاعِ

.«K ِولِ االله سُ دٍ رَ َمَّ ابْنُ محُ لْقِ وَ امِ الخَ ابْنُ إِمَ
دْ  قَ لْ فَ ! انْزِ ـدٍ َمَّ ا محُ ا أَبَ : يَ الَ قَ اسُ فَ تَتِنَ بِهِ النَّـ فْ ـةُ أَنْ يَ يَ اوِ عَ َ مُ ـشيِ فَخَ
ا أَنْتَ  مَ ةً وَ لِيفَ ونُ خَ تَكُ نَنْتُ أَنْ سَ : ظَ ةُ يَ اوِ عَ هُ مُ الَ لَ قَ لَ فَ نَزَ ￯، فَ رَ ا جَ فَى مَ كَ
ولِ  سُ نَّةِ رَ سُ ارَ بِكِتَابِ االلهِ وَ نْ سَ ةُ مَ لِيفَ ماَ الخَ نُ C: «إِنَّ َسَ الَ الحْ قَ ، فَ اكَ ذَ وَ
لِكَ  ا مَ ăأُم يَا أَباً وَ نْ ذَ الدُّ َ اتخَّ نَّةَ وَ طَّلَ السُّ عَ رِ وَ وْ ارَ بِالجَ نْ سَ ةُ مَ لِيفَ االلهِ، لَيْسَ الخَ

.« تُهُ بِعَ بْقَى تَ تَ هُ وَ تُ طِعُ لَذَّ نْقَ مَّ تَ لِيلاً ثُ تِّعَ بِهِ قَ لْكاً مُ مُ
ـنِ  سَ لَظَ لِلْحَ أَغْ ـابăا، فَ انَ شَ كَ يَّةَ وَ نِي أُمَ نْ بَ لٌ مِ جُ لَ رَ فِ َ المَحْ ـضرَ حَ وَ
 :C ُـن َسَ الَ الحْ قَ ، فَ َبِيهِ لأِ هُ وَ ـتْمِ لَ الشَّ ـبِّ وَ َدَّ فيِ السَّ زَ الحْ اوَ َ تجَ ـهُ وَ مَ لاَ كَ
يُّ فيِ  وِ ُمَ رَ الأْ نَظَ »، فَ هِ َ بِـ تَبرَ ثَى لِيُعْ ـهُ أُنْ لْ عَ اجْ ةِ وَ مَ نَ النِّعْ ـا بِهِ مِ ْ مَ يرِّ ـمَّ غَ هُ «اللَّ
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 ، ْيَتُهُ طَتْ لحِ قَ سَ ـاءِ وَ جِ النِّسَ رْ هُ بِفَ جَ هُ فَرْ لَ االلهُ لَ دْ بَدَّ ةً قَ أَ رَ ارَ امْ دْ صَ قَ ـهِ وَ سِ نَفْ
.« ةٌ أَ رَ إِنَّكِ امْ الِ فَ جَ لَ الرِّ ْفِ محَ ا لَكِ وَ بيِ مَ زُ نُ C: «اعْ َسَ الَ الحْ قَ فَ

جَ  رُ َضَ لِيَخْ نهَ هُ وَ بَ وْ مَّ نَفَضَ ثَ ، ثُ ةً اعَ تَ سَ كَ ـنَ C سَ َسَ مَّ إِنَّ الحْ ثُ
ا  ماَّ بَدَ لْ عَ الَ C: «سَ . قَ ائِلَ سَ أَلُكَ مَ إِنيِّ أَسْ لِسْ فَ : اجْ اصِ عَ الَ ابْنُ الْ قَ فَ
 :C َال قَ ةِ، فَ وءَ المُـرُ ةِ وَ دَ النَّجْ مِ وَ رَ كَ ـنِ الْ نيِ عَ ْ برِ و: أَخْ رٌ مْ الَ عَ لَـك»، قَ
بُّ  الذَّ ةُ فَ دَ ا النَّجْ أَمَّ ، وَ الِ ؤَ بْلَ السُّ طَاءُ قَ عْ ِ الإْ وفِ وَ رُ عُ بِالمَعْ ُّ التَّبرَ مُ فَ رَ ا الْكَ «أَمَّ
لِ  جُ ظُ الرَّ فْ ةُ فَحِ وءَ ا المُرُ أَمَّ هِ، وَ ارِ دَ المَكَ نْـ اطِنِ عِ ُ فيِ المَوَ برْ الصَّ مِ وَ ارِ ـنِ المَحَ عَ

م». لاَ اءُ السَّ إِفْشَ قُوقِ وَ اءِ الحُ هُ بِأَدَ قِيَامُ نَسِ وَ نَ الدَّ هُ مِ سَ فْ هُ نَ ازُ رَ إِحْ دِينَهُ وَ
تَ  دْ : أَفْسَ الَ قَ راً فَ مْ ةُ عَ يَ اوِ عَ لَ مُ ذَ جَ (الإمام الحسن C) فَعَ رَ فَخَ
نٍ  َبَّةَ إِيماَ ِبُّوكَ محَ ْ يحُ ـامِ لمَ لَ الشَّ نِّي إِنَّ أَهْ يْكَ عَ و: إِلَ ـرٌ مْ الَ عَ قَ ، فَ ـامِ لَ الشَّ أَهْ
نِي  غْ ماَ يُ ، فَ كَ المَـالُ بِيَدِ ـيْفُ وَ السَّ نْكَ وَ َا مِ نَالُونهَ يَا يَ نْ بُّوكَ لِلدُّ ماَ أَحَ ، إِنَّ دِيـنٍ وَ

. هُ مُ لاَ نِ كَ َسَ نِ الحْ عَ
 C ِـن َسَ تُهُ إِلىَ الحْ جَ وْ أَتَـتْ زَ ، وَ يِّ وِ ُمَ ـابِّ الأْ رُ الشَّ ـاعَ أَمْ ثُـمَّ شَ
ماَ  ـهُ االلهُ كَ لَ عَ ـا فَجَ عَ دَ ا]، وَ َـ قَّ لهَ ـهُ [فَـرَ قـاً لَ رَ عُ فَ َّ تَـضرَ تَ بْكِـي وَ لَـتْ تَ عَ فَجَ

.(١)« انَ كَ
إلى المدينة:

وهكـذا ظل الإمام في الكوفة شـهوراً، ثم ارتحل عنها وارتحل معه 
كلّ الخير. ففي الأيام نفسها التي خرج الإمام عنها، حلّ بها طاعون فمات 

الكثير من أهلها، حتى أن واليها (المغيرة بن شعبة) أُصيب به فمات.
فلـما بلـغ المدينة، خـفَّ أهلها يسـتقبلونه أحرّ الاسـتقبال. وظل 

(١) بحار الأنوار، ج ٤٤، ص ٨٨ - ٩٠.
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هناك يقود حرباً باردة ضد معاوية ومؤامراته على المسلمين، حتى كانت 
السـنة حيث وفد إلى الشـام عاصمة الخلافة الإسـلامية، فراح يبلّغ عن 
لق لها وخرج بها، وعاش معهـا، تلك دعوة الحق، ومحق  دعوتـه التـي خُ
الباطـل. ولقد أظهر الإمام في تلك الرحلة الرسـالية، لأهل الشـام، أن 
ه عليهم بدعاياته المضللة،  معاوية ليس بالذي يصلح للقيادة، على ما موَّ
فهـو يرجع بهـم إلى الجاهلية حيث كان أبوه يسـتعبد الناس ويسـتنزف 

وا أم شقوا. دُ عِ جهودَهم وطاقاتهم، ولا يهمه بعد ذلك أَسَ
وليس من العجب أن نر￯ كلّ من التفَّ حول معاوية ودافع عن 
أفكاره ونصب نفسـه لدعوته، كان من قبل قد التفَّ هو أو أسرته حول 
أبي سفيان ودافع عن أفكاره. فلا زال معاوية يقود الحزب الأموي الذي 
قاده من قبل والده أبو سـفيان، بالمفاهيم والعادات والسـلوكات ذاتها. 
كما أنه لا يثير العجب إذا رأينا في صف الإمام الحسن C ثلة صالحة 

ممن كان قبل أيام يناضل أبا سفيان وحزبه دفاعاً عن قيم الرسالة.
والواقع أن حركة معاوية كانت ردّ فعل جاهلي ضد انتشار رسالة 

الإسلام وكانت على صلة تامة بالروم.
وكان معاوية يعتمد على أشخاص مثل عمرو بن العاص، وزياد بن 
أبيـه، وعتبـة بـن أبي سـفيان، والمغـيرة بـن شـعبة، ونظائرهم ممـن لاتزال 
صورهـم أو صـور أسرهـم تتراء￯ لنـا، في ميادين بدر والخنـدق، كما كان 
يعتمـد عـلى النصار￯ الذين أصبحت لهم قوة لا يُسـتهان بها داخل الدولة 
الأمويـة. وإن معاوية كان يجتمع كلّ مسـاء بمن يقـرأ عليه أخبار الحروب 

السابقة وخصوصاً تجارب الروم في الحروب السياسية فيستفيد منها.
مـن هنا نعـرف أن الحـرب بين أمـير المؤمنين علي بـن أبي طالب 
C، أو نجله الإمام الحسن C وبين معاوية، لم تكن صراعاً مجرداً 
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على السـلطة ولا صراعاً بـين حزبين داخل الإطار الإسـلامي، بل كان 
صراعـاً بـين الكفر المُبطَّن والإسـلام الحق. ولذلك اتَّبع الإمام الحسـن 
ـا في مواجهـة الصراع، وهـو نهج الدعـوة الصريحة،  ăنهجـاً خاص C
ا نذر له نفسه، ومن  ăحيث سـافر إلى الشام، عاصمة الخلافة، كي يُقر حق
الطبيعـي أن أهل الشـام سـوف يلتفتون إليه بعـد أن كان رئيس الحركة 
المناوئة لدولتهم، وقائد الحرب المعارض لسياستهم. ولابد أن يفد عليه 
منهـم خلق كثير، فهنالك يسـتطيع أن يبلِّغ دعوتـه وينشر من علومه ما 

يدكّ صرح معاوية السياسي وينسف أحلامه الجاهلية.
وإن صفحـات التاريـخ تطالعنا بكثير من خطبـه التي ألقاها على 
أهل الشـام، فأثَّر في نفوسـهم أبلغ تأثير، ولم يزل كذلك حتى اشـتكـاه 
ق،  دِّ ره، وقال فصُ ذِكْ أنصار معاوية قائلين له: إن الحســن قد أحيا أباه وَ
وأمــر فأُطيع، وخفقت له النعال، وإن ذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه 

ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوؤنا.
سياسته في عهد معاوية:

وهكـذا قـاد الإمـام الحسـن المجتبـى C معارضـة سياسـية 
نظِّم  ه شـيعته هنا وهنـاك، ويُ قويـة، ولكـن من دون الحرب. وكان يُوجِّ
ي كفاءاتهـم، ويدافع عنهم أمام بطـش معاوية وكيده.  نَمِّ صفوفَهـم، ويُ
وفي الوقت ذاته كان C يقوم بنشر الثقافة الإسـلامية في كافة البلاد، 
ـنَ من تلامذتـه البارعـين الذين كان  يْ إمـا عن طريـق الرسـائل والمُوفَدِ
ـل أمورهم الماديـة والمعنوية ثم يبعثهم إلى الآفـاق، أو عبر الخطب  فَّ تَكَ يَ
التي كان يلقيها في مواسـم الحج وغيرها، فيملك ناحية الأمة ويسـتأثر 
بقيادتها الثقافية. ومن ذلك أيضاً، نسـتطيع أن نُدرك سرَّ اختياره المدينة 
المنورة وطناً دائماً له، حيث كان فيها من الأنصار وغيرهم ممن يقدر على 



٦٠

إرشـادهم وتوجيههم، وبذلك يستطع أن يشـقّ طريقه إلى إرشاد الأمة 
وتوجيههـا، حيـث كان الأنصار وأولادهم هم القـدوة الفكرية للأمة، 

. نْ ملك قيادة الأنصار ملك قيادة الأمة فعلاً فَمَ
الشهادة: العاقبة الحسنى:

لقـــد دعت سياسـة الإمـام الرشـيدة ومكانته المتناميـة في الأمة 
معاوية إلى أن يشـك في قدرته على مناوأته، واسـتئثاره -من ثم- بقيادة 
الف قِيَمَ الحـق أو مصالح الأمة، إلاَّ  الأمـة، حيث إنه مـا خطا خطوة تخُ
وعارضه الإمام واتَّبعته الأمة في ذلك، ففشلت مساعي معاوية وخابت 
آماله، فدبَّـر حيلة كانت ناجحة إلى أبعد الحدود، تلك هي الفتك بحياة 
الإمـام C عـن طريق سـمٍّ بعثه إلى زوجتـه. وقد سـبق القول في أن 
ر له كلّ جريمـة، وكان له جنود من عسـل على  منطـق معاويـة كان يـبرّ
حدّ تعبيره، فإذا كره من فرد شـيئاً بعث إليه عسـلاً ممزوجاً بالسمّ فيقتله 

بذلك.
وقد فعل مثل ذلك بالإمام الحسن C مرات عديدة، فلم يُؤثر 
فيـه، وباءت مسـاعيه بالفشـل. إلا أنـه ذات مرة بعـث إلى عاهل الروم 
نَا فيِ دِينِنَا أَنْ نُعِينَ  لُحُ لَ هُ لاَ يَصْ يطلب منه سماă فتَّاكاً، فقال ملك الروم: إِنَّ
ي  لِ الَّذِ جُ ا ابْنُ الرَّ ذَ نَا، فراسـله معاوية يقول: إِنَّ هَ اتِلُ قَ نْ لاَ يُ لىَ قِتَالِ مَ عَ
لْكَ أَبِيهِ  طْلُـبُ مُ جَ يَ رَ ةَ -يعني رسـول االله K- خَ َامَ ضِ تهِ أَرْ جَ بِـ ـرَ خَ

نْه. دَ مِ بِلاَ الْ بَادَ وَ عِ يحَ الْ أُرِ لِكَ فَ يهِ ذَ قِ نْ يَسْ يْهِ مَ يدُ أَنْ أَدُسَّ إِلَ أَنَا أُرِ وَ
فبعث ملك الروم إلى معاوية بالسـمّ الفتاك الذي دسه إلى الإمام 
C عـن طريـق جعـدة الزوجـة الخائنة التـي كانت تنتمـي إلى أسرة 
فاجرة، حيث اشـترك أبوها في قتل أمـير المؤمنين وأخوها في قتل الإمام 
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الحسين B فيما بعد.
وفي ذلـك النهـار حيث كان قد مضى أربعون يوماً أو سـتون على 
، وقد أتمَّ وصاياه التـي أوصى بها إلى أخيه الإمام الحسـين  سـقيه السـمّ
 ْ مَّ إِنيِّ هُ : «اللَّ لِمَ باقتراب أجله، فكان يبتهل إلى االله تعالى قائلاً C، وعَ
مَّ آنِسْ  هُ ا. اللَّ ثْلِهَ بْ بِمِ ْ أُصَ َّ لمَ ليَ سَ عَ زُّ الأَنْفُ َا أَعَ إِنهَّ ، فَ ْ كَ نَفْسيِ نْدَ بُ عِ تَسِ أَحْ
تُهُ (أيْ معاوية). وااللهِ  بَ ْ اقَتْ شرَ دْ حَ لَقَ ، وَ ْ تيِ دَ حْ ِ وَ برْ ْ القَ آنِسْ فيِ ، وَ تِيْ عَ ْ صرَ

.« الَ قَ فِيْماَ قَ دَ لاَ صَ ، وَ دَ عَ ماَ وَ ْ بَ فىَ ا وَ مَ
ـرِ الحكيم حين التحـق بالرفيق الأعلى  كْ وكان يتلـو آيـاتٍ من الذِّ

سلام االله عليه.
التشييع:

 K ـيِّعَ جثمان ابن بنت رسـول االله وقامـت المدينـة المنورة لتُشَ
. وجاء موكب التشـييع  الـذي لم يزل سـاهراً على مصالحهم قائماً بها أبداً
يحمل جثمانه الطاهر إلى الحرم النبويِّ ليدفنوه عند الرسول، أو ليجددوا 
العهـد معـه على ما كان قد وصىَّ به الإمام، فركبت عائشـة بغلة شـهباء 
واسـتنفرت بني أمية وجاؤوا إلى الموكب الحافـل بالمهاجرين والأنصار 
وبني هاشـم وسـائر الجماهـير المؤمنة الثاويـة في المدينة، فقالت عائشـة 
فَنُ عثـمان بأقصى المدينة  دْ بَّ هيجاء هي خير من دعـة!. أَيُ تصيـح: يـا رُ

ه. ويدفن الحسن عند جدِّ
وا ابنكـم واذهبوا بـه فإنكم قوم  ثـم صرخت في الهاشـميين، نحّ

ن. وْ مُ صِ خَ
ولـولا وصيـة من الحسـن C بالغـة على الحسـين C، أَلاَّ 
ا ترك بنو هاشـم لبني أمية في ذلك  مَ ، لَ يُراق في تشـييعه مـلء محجمةِ دمٍ



٦٢

ي  يَّةَ أَخِ صِ وا وَ يِّعُ . ولولا أن الحسين ناد￯ فيهم: «االلهَ االلهَ لاَ تُضَ اليوم كياناً
هِ  دِّ عَ جَ هِ مَ نِـ فْ نْ دَ نِعْتُ مِ ـا مُ َّ إِنْ أَنَ ليَ ـمَ عَ سَ هُ أَقْ إِنَّ ؛ فَ يـعِ هِ إِلىَ الْبَقِ لُـوا بِـ دِ اعْ وَ
ه»(١). هذا، وقبل  عَ أُمِّ يـعِ مَ فِنَهُ بِالْبَقِ أَنْ أَدْ داً، وَ ـمَ فِيـهِ أَحَ اصِ K أَلاَّ أُخَ
أن يعدلوا بالجثمان، كانت سـهام بني أمية قد تواترت على جثمان السبط 

وأخذت سبعين سهماً مأخذها منه.
زار مرقده  فراحوا إلى البقيع وقد اكتظ بالناس فدفنوه حيث الآن يُ

الشريف.
وهكـذا عـاش السـبط الأكـبر لرسـول االله K، نقيăـا طاهـراً 
، ومضى شـهيداً مظلوماً محتسـباً، فسلام االله عليه ما بقي  مقهوراً مهتضماً

الليل والنهار.

(١) بحار الأنوار، ج٤٤، ص١٤٠.
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ألف: العابد الزاهد:
١- حـجَّ الإمـام الحسـن C خمسـاً وعشريـن مـرةً ماشـياً، 
عقت وخفَّت  ت به طائفـة صُ والنجائـب تُقـاد من بين يديـه. وكلما مـرَّ
ه وكبير مكانتـه. فلم يزل حتى يعدل بطريقه عن  بالنزول إجلالاً لسـموِّ

له للخالق كلّ مبلغ. الشارع العام، ليبلغ في تذلُّ
.(١) باً باً ورهَ ولا تمر عليه حال من الأحوال إلاَّ ذكر االله عزّ وجلّ رغَ

ي لديه القبر بكى، وإذا  مِّ ٢- وكان إذا ذكر االله عزَّ وجلَّ بكى، وإذا سُ
ر بالـصراط في المعاد بكى. وأمـا إذا ذُكر  كِّ قيـل في البعـث شيء بكـى، وإذا ذُ
ي االله القدير، كلٌّ ينظر في شـأنه، ولهم  لديه العَرض الأكبر إذ الخلائق بين يدَ

. شؤون تُغنيهم عن الآخرين، فهناك شهق شهقة وغُشي عليه خوفاً وذعراً
ث بالجنة والنار اضطرب اضطراب السليم، وسأل االله  أما إذا حدَّ

الجنة واستعاذ به من النار(٢).
ه، فـإذا قام إلى  وإذا توضـأ فإنـه كان يصفـرُّ لونُه وترتعـدُ فرائصُ
(١) راجـع الأمـالي للصدوق، ص١٧٨، وبحـار الأنـوار، ج٤٣، ص٣٣١، باب (١٦) 

مكارم أخلاقه وعمله وعلمه C، وأعيان الشيعة، ج٤، ص٩٤.
(٢) أنظر: بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٣١.
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الصلاة اشتد اصفرار لونه وارتعاد فرائصه(١).
لَ ونصفاً  مَ االله فيها ثلاثَ مرات، نصفاً بَذَ ٣- وأما أمواله فقد قاسَ
أبقـى. وقد خرج من ماله كله مرتين في سـبيل االله، فلـم يبقَ له شيء إلاَّ 

أعطاه في سبيل االله(٢).
٤- أمـا ما قـال فيه معاصروه، فقـد قالوا: وكان أعبـد الناس في 

زمانه وأزهدهم بالدنيا(٣).
ولقد أفـرد بعض الكتّاب الأولين، موضوع زهد الإمام الحسـن 
C في مجلـد خـاص، مثل محمد بن علي بن الحسـين بـن بابويه المتوفي 

.(C زهد الحسن) سنة ٣٨١ في كتابه
باء: المهيب الحبيب:

١- قال واصفوه: ما رآه أحد إلاَّ هابه، وما خالطه إنسان إلاَّ أحبّه، 
ولا سمعه عدوٌ له أو صديقٌ خاطباً فاجترأ عليه بالتكلم واللغو.

نَ  ـولِ االلهِ K مِ سُ ـبَهَ بِرَ دٌ أَشْ نْ أَحَ كُ ْ يَ : لمَ وقالوا في شـمائله أيضاً
.(٤) لقاً وهيئة وهدياً وسؤدداً ليِ C، خلقاً وخُ نِ بْنِ عَ َسَ الحْ

لَ  ـهْ (٥)، سَ ِ يْنَينْ عَ ـجَ الْ عَ ، أَدْ ةً ْـرَ باً حمُ َ يَـضَ مُشرْ وقالـوا كذلـك: «أَبْ
 ، ةٍ يقَ فِضَّ رِ هُ إِبْ نُقُ انَ عُ ةٍ كَ رَ فْ ا وَ (٧)، ذَ يَةِ ثَّ اللِّحْ ، كَ ةِ بَ قِيقَ المَْسرُْ (٦)، دَ ـنِ يْ َدَّ الخْ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٣٩.

(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٣٩.
(٣) أنظر: الفصول المهمة، ج٢، ص٧٠٥- ٧٠٩، وتاريخ ابن عساكر، ج٤، ٢١٢.

(٤) أنظر: بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٠٠.
(٥) أدعج العينين: أسود العينين مع سعتها.

ين: قليل لحمه. (٦) سهل الخدَّ
(٧) كثّ اللحية: كثيف اللحية.
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يرِ  صِ قَ لاَ الْ يلِ وَ يْسَ بِالطَّوِ ةً لَ عَ بْ ا بَينَْ المَْنْكِبَينِْ رَ يدَ مَ عِ (١) بَ ادِيسِ رَ كَ ظِيمَ الْ عَ
دَ  عْ انَ جَ كَ ادِ وَ ـوَ ـبُ بِالسَّ ْضِ انَ يخَ كَ هـاً وَ جْ اسِ وَ ـنِ النَّـ سَ ـنْ أَحْ لِيحـاً مِ مَ

.(٣)«.. نِ بَدَ نَ الْ سَ (٢) حَ رِ عْ الشَّ
البعيـد  يُكرمـه  الجميـع،   ￯لـد محبوبـاً   ،C الإمـام كان   -٢
والقريب سـواء، ومن مظاهـر محبوبيته العامة، أنـه كان يفرش له بباب 
داره في المدينـة، يجلـس يقضي حوائج الناس ويحلّ مشـاكلهم، فكلّ من 
نيأة يسـمع حديثه، وير￯ شـمائله ويتزود بها من شـمائل  يمـرّ بـه يقف هُ
ة.  الرسول الأكرم وملامحه K، فلا يزال حتى ينسد الطريق دون المارّ

فإذا عرف الإمام ذلك قام ودخل لكيلا يسبّب قطع الطريق.
ولِ  سُ دَ رَ عْ فِ بَ َ نَ الشرَّ دٌ مِ لَغَ أَحَ ا بَ وقال فيه محمد بن إسـحاق: «مَ

.(٤)« ٍّ ليِ نُ بْنُ عَ َسَ لَغَ الحْ ا بَ االلهِ K مَ
٣- وقـال فيه الزبير: «واالله ما قامت النسـاء عن مثل الحسـن بن 

علي في هيبته وسمو منزلته»(٥).
٤- وكان ابـن عبـاس يأخذ بركاب الحسـن والحسـين على عادة 
بالغ في تواضعـه إلى أحد، ويعرف النـاس مد￯ خضوعه  مـن يريـد أن يُ

ه، فإنه كان يقود له الراحلة كالذي يُستأجر لذلك بالمال. لسموِّ
فكان ابن عباس يصنع ذلك للحسـين، فـرآه ذات مرة مدرك بن 

(١) عظيم الكراديس: كراديس: كل عظم تكردس اللحم عليه.
بُط  جعداً، وهو ضد سَ د الشعر: صيره  د الشيء: تقبّض، وجعّ (٢) جعد الشعر: تجعّ

واسترسل.
(٣) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٠٣.

(٤) أنظر: إعلام الور￯ بأعلام الهد￯، ص ٢١١.
(٥) أنظر: تاريخ أبن كثير، ج٨، ص٣٧.
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زيـاد، فاندهش إذ رأ￯ شـيخ المفسريـن يصنع هذا الإكرام بالحسـنين، 
اب. كَ ا بِالرِّ مَ هُ كُ لَ ْسِ ماَ تمُ نْهُ نُّ مِ فقال: «أَنْتَ أَسَ

؟..  انِ ذَ نْ هَ ي مَ رِ ا تَـدْ مَ ع!! وَ ـا لُكَ فصـاح ابن عباس في وجهه: يَ
ا  مَ هُ ـكَ لَ سِ َّ بِهِ أَنْ أُمْ ليَ مَ االلهُ عَ َّا أَنْعَ يْسَ ممِ لَ ـولِ االلهِ K، أَوَ سُ نَا رَ انِ ابْ ذَ هَ

؟»(١). ماَ يْهِ لَ يَ عَ وِّ أُسَ وَ
جيم: الجواد الكريم:

١- أتـاه رجـل يطلب حاجـة وهو يسـتحيي مـن الحاضرين أن 
ا إِلَيْنَا. هَ عْ فَ ارْ ةٍ وَ عَ قْ ْ رُ تَكَ فيِ اجَ تُبْ حَ يُفصح عنها، فقال له الإمام: «اكْ

فكتب الرجل حاجته ورفعها. فضاعفها له الإمام مرتين، وأعطاه 
في تواضع كبير.

فقـال له بعض الشـاهدين ما كان أعظم بركـة الرقعة عليه، يا بن 
رسول االله!.

ا  ، أَمَ ـلاً فِ أَهْ وْ ـرُ عْ نَا لِلْمَ لَ عَ َ جَ ـينْ ظَـمُ حِ ا أَعْ ـا إِلَيْنَـ تُهَ كَ رَ فقـال: «بَ
أَلَةٍ؟. سْ ِ مَ يرْ نْ غَ اءً مِ تِدَ انَ ابْ ا كَ فَ مَ وْ رُ : أَنَّ المَعْ تَ لِمْ عَ

 . هِ هِ جْ نْ وَ لَ لَـكَ مِ طَيْتَهُ بِماَ بَذَ إِنَّما أَعْ ـأَلَةٍ فَ سْ دَ مَ عْ طَيْتَهُ بَ ـنْ أَعْ ـا مَ أَمَّ فَ
اءِ  جَ الرَّ َ اليَـأْسِ وَ يْلُ بَينْ مِ قـاً، يَ لاً أَرِ لْمِ تَمَ تَـهُ مُ نَ بَاتَ لَيْلَ ـوْ كُ ـىْ أَنْ يَ سَ عَ وَ
هُ  ائِصُ رَ فَ يَأْتِيْكَ وَ ، فَ حِ رِ النَّجْ وْ ُ ، أَمْ بِسرُ دَّ ةٍ رُ آبَ تِهِ أَبِكَ اجَ نْ حَ عُ مِ جِ رْ مَ بِماَ يَ لَ لِيَعْ
إِنَّ  هِ فَ هِ جْ نْ وَ لَ مِ تَهُ فِيْماَ بَذَ اجَ يْتَ لَهُ حَ إِنْ قَضَ ، فَ قُ ْفِ ائِفٌ يخَ بُهُ خَ لْ قَ ، وَ دُ عُ تَرْ

.« فِكَ وْ رُ عْ نْ مَ الَهُ مِ َّا نَ ظَمُ ممَ لِكَ أَعْ ذَ
مٍ  هَ ـينَ أَلْـفَ دِرْ ْسِ اهُ خمَ طَ أَعْ ٢- وجـاءه رجـل يسـأل معروفـاً، فَ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣١٩.
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طَى  أَعْ لٍ فَ ـماَّ أَتَى بِحَ . فَ لُ لَـكَ ْمِ لٍ يحَ ـماَّ : «ائْتِ بِحَ ـالَ قَ ارٍ وَ ةِ دِينَـ ئَ ـماِ ْسَ خمَ وَ
ل»(١). ماَّ ￯ الحَ ا كِرَ ذَ : هَ الَ قَ هُ فَ انَ يْلَسَ طَ

الَ الإمام لمن حوله:  قَ ه أعرابي يريد أن يسـأله حاجة، فَ ـاءَ جَ ٣- وَ
 ِّ ابيِ رَ َعْ ا إِلىَ الأْ هَ عَ فَ ونَ أَلْفَ دِينَارٍ فَدَ ُ ا عِشرْ دَ فِيهَ جِ . فَوُ ةِ انَ زَ ِ ا فيِ الخْ طُوهُ مَ «أَعْ
ي أَبُوحُ  تَنِـ كْ رَ يَ أَلاَ تَ لاَ ـوْ ا مَ قبـل أن يسـأل. فاندهـش الأعرابي وقـال: يَ

أَ الإمام يقول: أَنْشَ تِي، فَ حَ دْ ُ مِ أَنْشرُ تِي وَ اجَ بِحَ
لٌ ضِ خَ ــا  ــنَ الُ ــوَ نَ ـــاسٌ  أُنَ ــنُ  ــحْ ـــلُنَ َمَ الأْ وَ ــاءُ  جَ ــرَّ ال فِيهِ  ــعُ  تَ ــرْ يَ
نَا سُ فُ أَنْ الِ  ــؤَ ــسُّ ال ــبْــلَ  قَ ـــودُ  ُ ل(٢)تجَ يَسَ نْ  مَ هِ  جْ وَ اءِ  مَ لىَ  عَ فاً  وْ خَ

االلهِ بْنُ  بْدُ عَ ُ C، وَ ينْ ُسَ ٤- وحجّ ذات سنة هو وأخوه الإمام الحْ
وا:  الُ قَ َا فَ بَاءٍ لهَ وزٍ فيِ خِ جُ وا بِعَ رُّ وا فَمَ طِشُ عَ وا وَ اعُ ُمْ فَجَ الهُ قَ ُمْ أَثْ اتهَ فَ ر، فَ فَ عْ جَ

. مْ : نَعَ الَتْ قَ ؟. فَ ابٍ َ نْ شرَ لْ مِ هَ
ا  بُوهَ لَ : احْ الَتِ قَ . فَ ةِ َيْمَ ِ الخْ سرْ َةٌ فيِ كَ يهْ وَ َا إِلاَّ شُ يْسَ لهَ لَ َا وَ وا بهِ أَنَاخُ فَ

ا. بَنَهَ قُوا لَ تَذِ امْ وَ
؟. امٍ نْ طَعَ لْ مِ َا: هَ وا لهَ الُ قَ لِكَ وَ لُوا ذَ عَ فَ فَ

يْئاً  مْ شَ كُ يِّئَ لَ تَّى أُهَ مْ حَ كُ دُ ا أَحَ نَّهَ بَحَ يَذْ لْ اةُ فَ هِ الشَّ ذِ ، إِلاَّ هَ : لاَ الَتْ قَ
. لُونَ أْكُ تَ

لُوا  أَكَ اماً فَ ُمْ طَعَ يَّأَتْ لهَ ا ثُـمَّ هَ ـطَهَ شَ كَ ا وَ هَ بَحَ مْ فَذَ هُ دُ ا أَحَ يْهَ امَ إِلَ قَ فَ
ا  ذَ يدُ هَ يْشٍ نُرِ رَ نْ قُ رٌ مِ فَ نُ نَ َا: نَحْ وا لهَ الُ لُوا قَ َ تحَ ماَّ ارْ لَ وا فَ دُ رَ تَّى أَبْ وا حَ امُ مَّ أَقَ ثُ

. اً يرْ يْكِ خَ ونَ إِلَ انِعُ إِنَّا صَ أَلمِِّي بِنَا فَ المِِينَ فَ نَا سَ عْ جَ ا رَ إِذَ هَ فَ جْ وَ الْ
بَ  ضِ ـاةِ فَغَ الشَّ مِ وَ وْ قَ ـنِ الْ هُ عَ تْ َ برَ أَخْ ـا وَ هَ جُ وْ بَلَ زَ أَقْ لُـوا وَ َ تحَ ثُـمَّ ارْ

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٤١.

(٢) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٤١.
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رٌ  فَ ولِينَ نَ قُ مَّ تَ ـمْ ثُ فِينَهُ رِ عْ امٍ لاَ تَ وَ َقْ ـاتيِ لأِ ينَ شَ بَحِ َكِ تَذْ يحْ : وَ الَ قَ ـلُ وَ جُ الرَّ
.! يْشٍ رَ نْ قُ مِ

لاَ  عَ جَ ا وَ هَ لاَ خَ ةِ فَدَ ينَـ ولِ المَدِ ةُ إِلىَ دُخُ َاجَ ُـمُ الحْ َأَتهْ ةٍ أَلجْ دَّ دَ مُ عْ ثُـمَّ بَ
ـوزُ فيِ بَعْضِ  جُ عَ تِ الْ رَّ هُ فَمَ نْـ ـانِ مِ يشَ عِ يَ انِهِ وَ بِيعَ يَ ـا وَ يْهَ ـيرَ إِلَ بَعِ نِ الْ ـلاَ نْقُ يَ
وزَ  جُ عَ فَ الْ رَ الِسٌ فَعَ هِ جَ ارِ لىَ بَابِ دَ ـنُ C عَ َسَ ا الحْ إِذَ ينَةِ فَ كِ المَدِ ـكَ سِ

فِينِي؟. رِ عْ ةَ االلهَِّ تَ ا أَمَ َا: يَ الَ لهَ قَ ا، فَ هَ دَّ رَ هُ فَ مَ لاَ ثَ غُ بَعَ ةٌ فَ نْكِرَ هُ مُ يَ لَ هِ وَ
ا. ذَ مَ كَ وْ كِ يَ يْفُ ا ضَ الَ C: أَنَ . قَ : لاَ الَتْ قَ

َا  ￯َ لهَ ترَ ـنُ C فَاشْ َسَ رَ الحْ أَمَ أُمِّي. فَ : بِأَبيِ أَنْتَ وَ وزُ جُ عَ الَتِ الْ قَ فَ
هِ إِلىَ  مِ لاَ عَ غُ َا مَ ثَ بهِ بَعَ ، وَ َا بِأَلْفِ دِينَارٍ رَ لهَ أَمَ . وَ اةٍ ةِ أَلْفَ شَ قَ دَ اءِ الصَّ نْ شَ مِ

؟. نُ سَ يَ الحَ لَكِ أَخِ صَ مْ وَ : بِكَ الَ قَ ِ C فَ ينْ ُسَ يهِ الحْ أَخِ
تِ  عَ جَ لِكَ ... فَرَ ثْلِ ذَ َا بِمِ رَ لهَ أَمَ . فَ أَلْفِ دِينَارٍ ـاةٍ وَ : بِأَلْفِ شَ الَتْ قَ فَ

.(١)« لِكَ ا بِذَ هَ جِ وْ وزُ إِلىَ زَ جُ عَ الْ
٥- وتنـازع رجـلان، هـذا أمـوي يقـول: قومي أسـمح، وهذا 

هاشمي يقول: بل قومي أسمح.
فقال أحدهما: فاسألْ أنت عشرة من قومك، وأنا أسأل عشرة من 
قومـي، يريد أن يسـأل كلٌّ عطاء عشرة من قومه، فينظـروا أيّ القومين 
. ثـم إذا عرفوا ذلـك أرجع كلّ منهـما الأموال إلى  أسـخى وأسـمح يداً

أهلها، كلّ ذلك شريطة ألاَّ يخبرا من يسألاه بالأمر.
فانطلق صاحب بني أمية فسأل عشرة من قومه فأعطاه كلّ واحد 
منهم ألف درهم. وانطلق صاحب بني هاشم إلى الحسن بن علي فأمر له 
بمائة وخمسـين ألف درهم، ثم أتى الحسـين فقال: هل بدأت بأحد قبلي؟ 

(١) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٤٨.
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قال: بدأت بالحسـن، قال: ما كنت أسـتطيع أن أزيد على سـيدي شيئاً، 
فأعطـاه مائة وخمسـين ألفاً مـن الدراهم، فجاء صاحـب بني أمية يحمل 
عـشرة آلاف درهم مـن عشرة أنفس وجـاء صاحب بني هاشـم يحمل 
 ￯ـين، فغضب صاحـب بني أمية، حيث رأ سَ ثلاثمائة ألف درهم من نَفْ

فشله في مبادراته القبلية.
فـردّ الأول حسـب الشرط مـا كان قد أخذه من بنـي أمية فقبلوه 
ين، وجاء صاحب بني هاشـم الحسن والحسـين يردّ عليهما أموالهما  فَرحِ

.(١)« قِ يْ ْ الطَّرِ ا فيِ يْتَهَ ا أَمْ أَلْقَ َ تهَ ذْ ْ أَخَ بَاليِ نا نُ ا كُ فأبيا أن يقبلاهما قائلين: مَ
دال: المتواضع الحليم:

ودٌ  عُ مْ قُ هُ ضِ وَ َرْ لىَ الأْ اتٍ عَ َ ـيرْ سَ وا كُ عُ ضَ دْ وَ قَ اءَ وَ رَ قَ لىَ فُ رَّ عَ ١- مَ
ا، فلـما رأوا موكـب الإمام قاموا إليـه، ودعـوه إلى  َـ لُونهَ أْكُ يَ ا وَ َـ طُونهَ تَقِ لْ يَ
قَال: «إِنَّ  لَ وَ نَزَ اء، فَ دَ غَ ـولِ االلهِ إِلىَ الْ سُ ا بْنَ بِنْتِ رَ لُمَّ يَ طعامهم قائلين: هَ
لىَ  ادُ عَ الزَّ ا وَ ـوْ تَفَ تَّى اكْ مْ حَ هُ عَ لُ مَ ـأْكُ لَ يَ عَ جَ »، وَ ينَ ِ برِ ـتَكْ بُّ المُْسْ ِـ االلهَ لاَ يحُ

م. اهُ سَ كَ مْ وَ هُ مَ أَطْعَ تِهِ وَ يَافَ مْ إِلىَ ضِ اهُ عَ مَّ دَ تِهِ C، ثُ كَ َ الِهِ بِبرَ حَ
٢- وعصفت به ظروف عصيبة أن لو مرت على الجبال لتدكدكت، 
وازدحمـت فـوق كتفيـه مسـؤوليات عظيمـة فاضطلع بهـا وتغلَّب على 
صعابها في حلم وأناة، مما دفع أشـدّ الناس عداوة له -وهو مروان -إلى 
»(٢). وكانت صفة  بَالَ ِ هُ الجْ لْمُ نُ حِ ازِ وَ نْ يُ لِكَ بِمَ لُ ذَ تُ أَفْعَ نْـ أن يقول: «كُ

.K حيث كان يشبّه فيها بالنبي ،C الحلم أبرز سماته

(١) صلح الحسن C، للسيد شرف الدين، ص ٢٩-٣٠.
(٢) بحار الأنوار، ج٤٤، ص١٤٥.
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١- لا جبر ولا تفويض:
هِ  بِّ ْ رَ لىَ بَهُ عَ نْ َلَ ذَ نْ حمَ ، مَ رَ فَ دْ كَ قَ هِ فَ رِ دَ قَ ائِهِ وَ قَضَ ن بِااللهِ وَ مِ ؤْ نْ لاَ يُ «مَ
ا  هُ المِلِيْكُ لِمَ َنَّ ، لأِ بَـةٍ لَ لاَ يُعْصىَ بِغَ ا، وَ اهً رَ ـتِكْ طَاعُ اسْ . إِنَّ االلهَ لاَ يُ رَ ـدْ فَجَ قَ فَ
 َ بَينْ مْ وَ يْنَهُ ُلْ بَ ْ يحَ ةِ لمَ ا بِالطَّاعَ لُوْ مِ إِنْ عَ . فَ مْ هُ رَ دَ ا أَقْ ْ مَ لىَ ادِرُ عَ القَ ، وَ ـمْ هُ لَّكَ مَ
 َ برَ وْ أَجْ لَ . فَ كَ لِـ ْ ذَ لىَ مْ عَ هُ ُ ْبرِ يْ يجُ ـذِ وَ الَّ يْسَ هُ لَ ا فَ لُوْ عَ فْ ْ يَ ا لمَ ـإِذَ ا، فَ لُـوْ عَ ـا فَ مَ
 ْ اصيِ ْ المَعَ لىَ مْ عَ هُ َ برَ وْ أَجْ لَ ، وَ ابَ مُ الثَّوَ نْهُ طَ عَ ـقَ َسْ ةِ لأَ لىَ الطَّاعَ االلهُ الخَلْقَ عَ
كِنْ  لَ . وَ ةِ رَ دْ ْ القُ ـزاً فيِ جْ انَ عَ كَ مْ لَ لَهُ َ ـهُ أَهمْ وْ أَنَّ لَ . وَ ابَ قَ ـمُ العِ نْهُ طَ عَ ـقَ َسْ لأَ
هُ المِنَّةُ  انْتَ لَ ـاتِ كَ ا بِالطَّاعَ لُوْ مِ إِنْ عَ ، فَ ـمْ نْهُ ا عَ يَّبَهَ تِيْ غَ ـيْئَةُ الَّ مُ المَشِ ـهُ فِيْهِ لَ

.(١)« مْ يْهِ لَ ةُ عَ هُ الحُجَّ انَتْ لَ يَةِ كَ صِ ا بِالمَعْ لُوْ مِ إِنْ عَ ، وَ مْ يْهِ لَ عَ
٢- الموت يطلبك:

 . لِكَ لُـولِ أَجَ بْلَ حُ كَ قَ ادَ ـلْ زَ صِّ حَ كَ وَ رِ ـفَ دَّ لِسَ ـتَعِ ة! اسْ نَادَ «يـا جُ
 ْ ي لمَ كَ الَّذِ مِ وْ مَّ يَ لْ هَ مِ ْ لاَ تحَ بُـكَ وَ لُ طْ تُ يَ المَوْ يَا وَ نْ لَـمْ أَنَّـكَ تَطْلُبُ الدُّ اعْ وَ
ـيْئاً  نَ المَالِ شَ ـبُ مِ سِ لَمْ أَنَّكَ لاَ تَكْ اعْ . وَ ي أَنْتَ فِيهِ ـكَ الَّذِ مِ وْ لىَ يَ ـأْتِ عَ يَ
فيِ  ، وَ ابٌ سَ َا حِ لهِ لاَ لَمْ أَنَّ فيِ حَ اعْ . وَ كَ ِ يرْ ناً لِغَ ازِ نْتَ فِيهِ خَ قَ قُوتِكَ إِلاَّ كُ فَوْ
ا  نْهَ ذْ مِ ةِ المَيْتَةِ خُ لَ نْزِ يَا بِمَ نْ لِ الدُّ أَنْزِ ، فَ تَابٌ اتِ عِ بُهَ فيِ الشُّ ، وَ ابٌ قَ ا عِ هَ امِ رَ حَ

(١) أنظر: جمهرة رسائل العرب.



٧٦

اماً  رَ انَ حَ إِنْ كَ ا، وَ تَ فِيهَ دْ هِ دْ زَ نْتَ قَ لاً كُ لاَ لِكَ حَ انَ ذَ إِنْ كَ ، فَ يكَ فِ كْ ـا يَ مَ
إِنَّ  تَابُ فَ عِ انَ الْ إِنْ كَ ، وَ ـنَ المَيْتَـةِ تَ مِ ذْ ماَ أَخَ تَ كَ ـذْ أَخَ ، فَ رٌ زْ ـنْ فِيـهِ وِ كُ ْ يَ لمَ
أَنَّكَ  تِكَ كَ رَ خِ لْ لآِ مَ اعْ أَنَّكَ تَعِيشُ أَبَداً، وَ يَاكَ كَ نْ لْ لِدُ مَ اعْ . وَ يرٌ تَابَ يَسِ عِ الْ
لِّ  نْ ذُ جْ مِ رُ لْطَانٍ فَاخْ يْبَةً بِلاَ سُ هَ ةٍ وَ يرَ شِ ا بِلاَ عَ ăز دْتَ عِ ا أَرَ إِذَ . وَ داً ُوتُ غَ تمَ

؟. لَّ جَ زَّ وَ ةِ االلهِ عَ زِّ طَاعَ يَةِ االلهِ إِلىَ عِ صِ عْ مَ
 ، انَكَ بْتَهُ زَ حِ ا صَ نْ إِذَ بْ مَ حَ ةٌ فَاصْ اجَ الِ حَ جَ بَةِ الرِّ حْ تْـكَ إِلىَ صُ عَ ا نَازَ إِذَ وَ
إِنْ  ، وَ لَكَ وْ قَ قَ دَّ لْتَ صَ إِنْ قُ ، وَ انَكَ ةً أَعَ ونَ عُ نْهُ مَ دْتَ مِ ا أَرَ إِذَ ، وَ انَكَ تَهُ صَ مْ دَ ا خَ إِذَ وَ
ا،  هَ دَّ ةٌ سَ لْمَ نْكَ ثُ تْ عَ إِنْ بَدَ ا، وَ هَ دَّ لٍ مَ ضْ كَ بِفَ دَ دْتَ يَ دَ إِنْ مَ ، وَ لَكَ وْ دَّ صَ لْتَ شَ صُ
إِنْ  ، وَ أَكَ تَدَ نْهُ ابْ تَّ عَ ـكَ إِنْ سَ ، وَ طَاكَ تَهُ أَعْ ـأَلْ إِنْ سَ ا، وَ هَ دَّ ـنَةً عَ سَ نْكَ حَ أ￯َ مِ إِنْ رَ وَ
نْهُ  يْكَ مِ لَ تَلِفُ عَ ْ لاَ يخَ ، وَ ائِقُ بَوَ نْهُ الْ أْتِيكَ مِ نْ لاَ تَ ، مَ كَ ـاءَ تِ بِهِ سَ ￯ المُلِماَّ دَ لَتْ إِحْ نَزَ

.(١)« كَ رَ ماً آثَ سِ نْقَ تُماَ مُ عْ نَازَ إِنْ تَ ، وَ ائِقِ َقَ نْدَ الحْ لُكَ عِ ْذُ لاَ يخَ ، وَ ائِقُ الطَّرَ
من حكمته البالغة:

امِت»(٢). َيْبَةِ الصَّ نَ الهْ ثَرَ مِ دْ أَكْ قَ ، وَ َيْبَةَ لُ الهْ أْكُ احُ يَ ِزَ ١- «المْ
ز»(٣). نْجِ تَّى يُ ولُ حَ ؤُ قٌّ المَسْ َ ترَ سْ مُ ، وَ دَ عِ تَّى يَ رٌّ حَ ولُ حُ ؤُ ٢- «المَسْ

ة»(٤). مَ لاَ اذٌ لِلسَّ عَ ينُ مَ يَقِ ٣- «الْ
يل»(٥). َمِ ةُ النَّاسِ بِالجْ َ اشرَ عَ لِ مُ قْ عَ أْسُ الْ ٤- «رَ

هُ  تْ دَ عَّ نْ بَ يدُ مَ بَعِ الْ ، وَ ـبُهُ دَ نَسَ عُ إِنْ بَ ةُ وَ دَّ تْـهُ المَوَ بَ رَّ نْ قَ يـبُ مَ رِ قَ ٥- «الْ
(١) بحار الأنوار، ج٤٤، ص١٣٨.

(٢) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١١٣.

(٣) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١١٣.

(٤) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١٠٩.

(٥) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١١١.
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٧٧

يَدَ  إِنَّ الْ ، وَ دٍ سَ دٍ إِلىَ جَ نْ يَ ءٍ مِ ْ بُ إِلىَ شيَ رَ ءَ أَقْ ْ . لاَ شيَ بُهُ بَ نَسَ رُ إِنْ قَ ةُ وَ دَّ المَوَ
م»(١). سَ تُحْ طَعُ فَ قْ تُ طَعُ وَ تُقْ لُّ فَ تَغُ

.(٢)« دِ وْ عَ تِ بَطِيئَةُ الْ وْ فَ ةُ الْ يعَ ِ ةُ سرَ صَ رْ فُ ٦- «الْ
اً برُّ تَصَ تُ  مْ زَ عَ رٌ  هْ دَ نيِ  اءَ سَ ئِنْ  ير٧ُُ-لَ يَسِ ومُ  ـــدُ يَ لاَ  ءٍ  ـــلاَ بَ ـــلُّ  كُ وَ
ه ورِ ُ ــسرُ بِ جْ  تَهِ أَبْ  ْ لمَ نيِ  َّ سرَ إِنْ  قِير(٣)وَ حَ ومُ  ــدُ يَ لاَ  ورٍ  ُ سرُ ــلُّ  كُ وَ

***
َا لهَ اءَ  قَ بَ لاَ  يَا  نْ دُ اتِ  ذَّ لَ لَ  أَهْ ا  يَ  -(٤)٨ ــقُ ْ حمُ ــلٍ  ائِ زَ بِظِلٍّ  ــامَ  المُــقَ إِنَّ 

***
نِي بِعُ ُبْزِ تُشْ يسِ الخْ سِ نْ خَ ةٌ مِ َ ينِي٩- لَكِسرْ فِ تَكْ المَْــاءِ  احِ  ــرَ قَ نْ  مِ ــةٌ  بَ ْ شرَ وَ
نيِ ُ ترُ تَسْ بِ  الثَّوْ قِيقِ  رَ نْ  مِ ةٌ  رَ طِمْ يَنِي(٥)وَ فِ لِتَكْ ينِي  فِ تَكْ تُّ  مِ إِنْ  وَ يăا  حَ

***
معجل١٠ُ- إذا ما أتاني سائل قلت مرحباً عــليّ  ــرضٌ  ف فضلهُ  ن  بمَ

فاضلِ  كلِّ  على  فضلٌ  فضله  (٦)ومن  يُسألُ حين  الفتى  أيامِ  وأفضلُ 
***

تاريخ الانتهاء من التأليف: ١٣٨٦/١٠/٣هـ.
وأنا أشكر االله الكريم على ذلك.

(١) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١٠٦.

(٢) بحار الأنوار، ج٧٥، ص١١٣.
(٣) بحار الأنوار، ج٤٤، ص٥٧.

(٤) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٤١.

(٥) بحار الأنوار، ج٤٣، ص٣٤١.
(٦) شرح إحقاق الحق، ج١١، ص ١٥١.
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٧٩

المحتويات

٧ ......................................... يمُ  رِ لُ الكَ الفصل الأول: الأَصْ
٢٥ ............................................ تِهِ امَ دُ إِمَ هْ الفصل الثَّاني: عَ
٥١ ....................................... ةٌ ِقَ شرْ اقِفُ مُ وَ الفصل الثَّالث: مَ
٦٣ ....................................... قِ لاَ مُ الأَخْ كارِ الفصل الرابع: مَ
٧٣ ..................................... امِ مَ ةِ الإِ غَ نْ بَلاَ الفصل الخامس: مِ


